
حلب تحت النار 
تدمير منظم للبنى التحتية لإخضاع المدينة

عدنان علي

تتواصــل حملــة القصــف المكثفــة التــي تشــنها 
الأحيــاء  علــى  الســوري  والنظــام  روســيا 
محاولــة  فــي  حلــب  مدينــة  فــي  الشــرقية 
ــة المحاصــرة  ــي المدين ــاك ســكان ومقاتل لإنه

ــهر. ــة أش ــو ثلاث ــذ نح من
ــات القصــف مــع محــاولات  ــق عملي وتتراف
النظــام  قــوات  جانــب  مــن  متكــررة 
بعــض  لاقتحــام  الإيرانيــة  والميليشــيات 
الجنوبيــة  الجهــات  مــن  المدينــة  أحيــاء 
والشــرقية والشــمالية دون أن تحقــق نجاحــاً 
يذكــر برغــم اســتخدام قــوات النظــام غــاز 
الكلــور الســام أكثــر مــن مــرة، ورغــم الكثافــة 
جانــب  مــن  المســتخدمة  الهائلــة  الناريــة 

المعــارك.  هــذه  فــي  المهاجمــة  القــوات 
قــوات  تعتمدهــا  التــي  والاســتراتيجية 
النظــام ورســيا فــي الحملــة الحاليــة علــى 
أســاليبهما  عــن  كثيــراً  تختلــف  لا  حلــب 
المناطــق  أم  المدينــة  إزاء  ســواء  الســابقة 
ــة  ــة ناري ــتخدام كثاف ــم اس ــث يت ــرى، حي الأخ
فــي  كبيــر  تدميــر  إحــداث  بهــدف  عاليــة 
التحتيــة فــي المدينــة وفــي الريــف  البنــى 
الــذي تعتبــره قــوات النظــام خزانــاً  أيضــاً 
ــا  ــة لقياداته ــة حاضن ــة وبيئ ــرياً للمعارض بش
ومراكزهــا الأساســية، إضافــة الــى إحــداث 
تأثيــر نفســي علــى الأهالــي خاصــة بهــدف 
ــى المعارضــة، ودفعهــم لتحميلهــا  تأليبهــم عل
الجميــع  ودفــع  الأوضــاع،  هــذه  مســؤولية 
بالتالــي لمغــادرة المدينــة بســبب انتفــاء ســبل 
ــية. ــات الأساس ــدام الخدم ــا، وانع ــش فيه العي
النظــام  وقــوات  روســيا  وزّعــت  وقــد 
ــرب  ــار الح ــي إط ــا، ف الســوري الأدوار بينهم
ــام  ــى النظ ــا تول ــة. وفيم ــى المدين ــة عل الدامي
دك الأحيــاء الشــرقية المحاصــرة مــن المدينــة 
بالطائــرات والمدفعيــة والصواريــخ، ركــزت 
ــى  ــا عل ــية غاراته ــة الروس ــرات الحربي الطائ
ريــف حلــب ومحافظــة إدلــب، وســط تأكيــد 
مصــادر النظــام بــأن هــذا القصــف المكثــف 
ــاذ  ــة »إنق ــة بذريع هــو مقدمــة لاقتحــام المدين
الذيــن  المســلحين  ســيطرة  مــن  الأهالــي« 

يرغمونهــم علــى البقــاء فــي المدينــة. 

تدمير المشافي والبنى التحتية  
وركــزت حملــة القصــف فــي الأيــام الأولــى 
أن  الــى  الطبيــة  والمراكــز  المشــافي  علــى 
ــا حــرم  ــة، م ــاً عــن الخدم ــا جميع ــم إخراجه ت
ــي  ــن تلق ــف م ــراء القص ــن ج ــات المصابي مئ
العــلاج. وجــاء فــي بيــان مديريــة صحــة حلــب 
ــات النظــام والقصــف الروســي  »بســبب هجم
الممنهــج، الــذي اســتهدف أحيــاء مدينــة حلــب 

الشــرقية، فــإن جميــع المشــافي فيهــا توقفــت 
عــن العمــل«. 

وأكــدت المديريــة تعمُــد روســيا والنظــام 
اســتهداف البنــى التحتيــة والمنشــآت الحيويــة 

نســاء  مــن  المدنييــن  تلقــي  دون  للحيلولــة 
وأطفــال ومُســنين ورجــال المعالجــة الطبيــة.  
ــد  ــن عب ــال ناشــطون أن مشــفى عمــر ب وق
العزيــز الواقــع فــي حــي المعــادي بمدينــة 

اســتهدافه  بعــد  الخدمــة  عــن  خــرج  حلــب 
بقذائــف  النظــام  قــوات  قبــل  مــن  الجمعــة 
المدفعيــة الثقيلــة وراجمــات الصواريــخ، فيمــا 
ــر  ــك بتدمي ــية قبل ذل ــرات الروس ــت الطائ قام

ثــلاث مشــافٍ، بمــا فيهــا مستشــفى البيــان 
ــة فــي  ــذي يعــد مــن أهــم المشــافي الجراحي ال
ــال  ــم )الأطف ــى مشــفى الحكي ــة إل ــب، إضاف حل
التخصصــي( ومشــفى الزهــراء )النســائي(، 

ومشــفى البيــان )الجراحــي(، ومشــفى الدقاق، 
المحاصــرة،  الشــرقية  حلــب  أحيــاء  داخــل 
ــارب  ــاق ومشــفى الأت ــب مشــفى الدق ــى جان إل

تفاصيل صفحة 02بالريــف الحلبــي الغربــي. 

تكلفة المولود 
الجديد تعادل 
راتب الموظف 
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

قــرب معبــر خربــة الجــوز بريــف إدلــب الغربي 
ــات  ــع المئ ــرة يتجم ــة وع ــة جبلي ــي منطق وف
الســيارات  عبــر  الواصليــن  النازحيــن  مــن 
مــن  مختلفــة  وأنحــاء  حلــب  مــن  القادمــة 
إدلــب، يقودهــم سماســرة مــن أبنــاء منطقتهــم 
ليوصلوهــم إلــى »المهــرّب« الأساســي الــذي 

ــر. ــرب المعب ــه ق ــع رجال ــم م ينتظره

مــع  الأربعينيــة  المــرأة  صفــاء  تســتعد 
هــذا  خــلال  الثالثــة  للمــرة  الثلاثــة  أبنائهــا 
ــمر  ــل أس ــل طوي ــا رج ــور، يقنعه ــهر للعب الش
ــو حســن«  ــه »أب ــق علي ــة يطُل ــه المحلي بلهجت
ــرة،  ــذه الم ــدود ه ــاوز الح ــى تج ــا عل بقدرته
وأنــه علــى عكــس المــرات الســابقة فقــد اتفــق 
مــع حــرس الحــدود )الجندرمــا( التركيــة علــى 
تمريــر هــذه الدفعــة بعــد أن دفــع أمــوالاً طائلــة 

ــه. ــق قول وف

حسام الجبلاوي

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 04

علني ومحمي وفوق القانون أيضاً
بعد أن أصبح كالوباء.. الفساد في مؤسسات النظام يتمتع بامتيازات

عبد الله أسعد

عندمــا تتبــع »دورة الحيــاة« فــي مؤسســات 
ــك  ــإن أول ســؤال يخطــر ببال حكومــة النظــام ف
هــو: هــل تعلـّـم النظــام شــيئاً مــن الســنوات 
فــي  التغييــر  أدرك ضــرورة  هــل  الماضيــة؟ 
إدارتــه لمؤسســاته - ولــو بحــدوده الدنيــا- أقلـُـهُ 
ذراً للرمــاد فــي عيــون مؤيديــه، أم أنــه مــا زال 
يتعامــل مــع الأمــر بنفــس الأســلوب المتــراوح 
بيــن الإنــكار والإجــراءات الشــكلية؟ الإجابــة 
ــت أن الفســاد  ــاً ليثب ــزداد تردي ــع ي ــا واق يحمله
ليــس مرضــاً مكتســباً يصيــب جســد النظــام بــل 

ــه. هــو جــزء مــن بنيت

لعــل تصنيــف ناحيــة ســنجار شــرقي معــرة 
النعمــان بريــف إدلــب علــى أنهــا منطقــة 
نائيــة قلــل اهتمــام الجهــات المعنيــة بهــا قبــل 
وبعــد الثــورة، لكــن المشــكلات راحــت تتفاقم 
ــع اســتيعاب  ــرور الســنوات خصوصــاً م بم
ــا  ــو م ــة، وه ــلات النازح ــنجار آلاف العائ س

انعكــس ســلباً علــى القطــاع التعليمــي تحديداً 
نتيجــة وصــول عــدد طلابهــا المحتاجيــن 
لمقاعــد الدراســة لمــا يفــوق 9 آلاف، وســط 
ــة  ــن تلبي ــرة ع ــة الح ــة التربي ــز مديري عج

احتياجــات المــدارس فيهــا.

مشاكل وصعوبات
وجّــه أهالــي ناحيــة ســنجار مــن خــلال 

للمنظمــات  نــداءاً  مؤخــراً  ناشــطين 
والمؤسســات المهتمــة بالتعليــم في محافظة 
إدلــب لمســاعدتهم بمعالجــة أزمــة قــد تحــرم 
آلاف الطــلاب مــن التعليــم وتجعلهــم ضمــن 
عِــداد الأمييــن، فــلا كتــب ولا مقاعــد ولا 
كــوادر كافيــة قياســاً بالمــدارس الموجــودة 
الإداري  للخلــل  إضافــة  المنطقــة،  فــي 
الــذي صعّــب عمليــة توزيــع المدرســين 

بالتســاوي...

ميرنا الحسن

تفاصيل صفحة 07
تفاصيل صفحة 06

أينمــا توجهــت فــي ســوريا ســتجد ظروفــاً 
معيشــية متشــابهة، ولا ســيما مــع تهــاوي 
ــعار  ــلاء الأس ــورية وغ ــرة الس ــة اللي قيم

وانخفــاض الدخــل.
الســابقة  المرحلــة  ميـّـز  مــا  ولعــل 
تحــت وطــأة هــذه الظــروف هــو هاجــس 
ــى  ــوف عل ــك أن الخ ــدد، ذل ــد الج الموالي
مســتقبل الأطفــال مــن ويــلات القصــف 
ــي  ــد، فف ــبب الوحي ــس الس ــل لي والبرامي
النظــام  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
عوامــل أخــرى فــي ظــل » شــبه الحيــاة« 
التــي  المــوت«  قلــة  مــن  الحيــاة  أو » 
ولهــاث  اقتصاديــة،  جوانــب  يحكمهــا 

يومــي خلــف الرغيــف.

سماسرة ومكاتب تزوير تستغل حاجة السوريين للعبور 

تهريب البشر تجارة 
مزدهرة في الشمال السوري

لا كتب ولا كوادر كافية متخصصة.. ومديرية إدلب الحرة تعمل بما هو متاح
آلاف الطلاب في سنجار يطمحون لنيل حقهم كاملًا في التعليم 

حكاية عمرها أكثر من 50 عاماً...
فشل المنتخب الإنجليزي المتكرر 

»لغز« يتجاوز دور المدربين

ابن كفرنبل ينقل 
الفسيفساء السورية 

إلى تركيا والعالم

المنظمات تترك بصمتها بأنشطة ومشاريع
مساع نسائية طموحة بإدلب لتمكين 

المرأة في بناء المجتمع
تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 06تفاصيل صفحة 07

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

»بوتين« ينتحر

تفاصيل صفحة 03
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بعد انسحاب روسيا من المحكمة الجنائية الدولية
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ صدى الشام: جرائم الحرب الروسية في سوريا لا تسقط بالتقادم

شــكّل قــرار روســيا الانســحاب مــن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة الأســبوع الماضــي تحــركاً جديــداً مــن حكومــة 

المســاءلة. مــن  للهــروب  بوتيــن  فلاديميــر 
وتعليقــاً علــى هــذه الخطــوة اعتبــر مديــر الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان "فضــل عبــد الغنــي" أن هــدف روســيا مــن 
ــة  ــة نتيج ــات الدولي ــن العقوب ــلات م ــو الإف ــراء ه ــذا الإج ه
المجــازر التــي ترتكبهــا فــي ســوريا.  وقــال عبــد الغنــي 
فــي حديــث لـ"صــدى الشــام": " إن الأمــور انقلبــت علــى 
نحــو جــذري بعــد 30 أيلــول 2015، عندمــا تدخّلــت روســيا 
بشــكل مباشــر عبــر قــوات روســية متواجــدة علــى الأراضــي 
الســورية، مشــيراً إلــى أن هــذا التدخّــل ورغــم أنــه تــم 
بطلــب مــن النظــام الســوري الــذي مــازال عضــواً فــي الأمــم 
المتحــدة، فإنــه يجــب علــى جميــع أطــراف النــزاع أن تلتــزم 
بالقانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يحــرّم إبــادة المدنييــن".

وأضــاف: "بحســب التوثيقــات التــي قمنــا بهــا فــي الشــبكة 
فــي  زملاؤنــا  بهــا  وقــام  الإنســان،  لحقــوق  الســورية 

منظمــة العفــو الدوليــة، وهيومــن رايتــس ووتــش، فــإن 
ــم  ــن جرائ ــات م ــكاب المئ ــة بارت ــية متورط ــوات الروس الق
الحــرب"، مؤكّــداً أن هــذه الجرائــم مــن اختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وأنهــا لا تســقط بالتقــادم، أي أنــه بإمــكان 
الحكومــات الســورية التــي ســتأتي لاحقــاً أن ترفــع دعــاوى 
لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد الدولــة الروســية، 

ــة. ــة ومعنوي ــات مادي ــب بتعويض وتطال
ولفــت عبــد الغنــي إلــى أن ســوريا غيــر مصادقــة حاليــاً علــى 
ــا  ــة، مم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا الأساس ــاق روم ميث
يقتضــي حاليــا أن تتــم إحالــة أي قضيــة عبــر مجلــس الأمــن، 

الــذي يعتبــر مقيـّـداً بالفيتــو الروســي.
وتابــع: "نحــن نطمــح أن تصــادق الحكومــات الســورية 
ــى  ــي عل ــد النظــام الســوري الحال ــي ســتأتي بع ــة الت اللاحق
مــن  الطلــب  يتــم  أن  بالإمــكان  وعندهــا  رومــا،  ميثــاق 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تنظــر فــي الجرائــم التــي 
ارتكبتهــا روســيا فــي ســوريا، لتتــم محاســبتها عليهــا.

ــم  ــع جرائ ــة تختــص بأرب ــات الدولي يذكــر أن محكمــة الجناي
ــد  ــم ض ــة، والجرائ ــادة الجماعي ــي: الإب ــية، ه ــة أساس دولي

ــدوان. ــم الع ــرب، وجرائ ــم الح ــانية، وجرائ الإنس

صدى الشام

عدنان علي

تتواصــل حملــة القصــف المكثفــة التــي تشــنها 
الأحيــاء  علــى  الســوري  والنظــام  روســيا 
محاولــة  فــي  حلــب  مدينــة  فــي  الشــرقية 
ــة المحاصــرة  ــي المدين ــاك ســكان ومقاتل لإنه

ــهر. ــة أش ــو ثلاث ــذ نح من
ــاولات  ــع مح ــف م ــات القص ــق عملي وتتراف
متكــررة مــن جانب قــوات النظــام والميليشــيات 
ــن  ــة م ــاء المدين ــام بعــض أحي ــة لاقتح الإيراني
الجهــات الجنوبيــة والشــرقية والشــمالية دون 
أن تحقــق نجاحــاً يذكــر برغــم اســتخدام قــوات 
ــرة،  ــن م ــر م ــام أكث ــور الس ــاز الكل ــام غ النظ
ورغــم الكثافــة الناريــة الهائلــة المســتخدمة من 
جانــب القــوات المهاجمــة فــي هــذه المعــارك. 
قــوات  تعتمدهــا  التــي  والاســتراتيجية 
النظــام ورســيا فــي الحملــة الحاليــة علــى 
أســاليبهما  عــن  كثيــراً  تختلــف  لا  حلــب 
المناطــق  أم  المدينــة  إزاء  ســواء  الســابقة 
ــة  ــة ناري ــتخدام كثاف ــم اس ــث يت ــرى، حي الأخ
فــي  كبيــر  تدميــر  إحــداث  بهــدف  عاليــة 
التحتيــة فــي المدينــة وفــي الريــف  البنــى 
الــذي تعتبــره قــوات النظــام خزانــاً  أيضــاً 
ــا  ــة لقياداته ــة حاضن ــة وبيئ ــرياً للمعارض بش
ومراكزهــا الأساســية، إضافــة الــى إحــداث 
ــدف  ــة به ــي خاص ــى الأهال ــي عل ــر نفس تأثي
تأليبهــم علــى المعارضــة، ودفعهــم لتحميلهــا 
الجميــع  مســؤولية هــذه الأوضــاع، ودفــع 
بالتالــي لمغــادرة المدينــة بســبب انتفــاء ســبل 
ــات الأساســية. ــدام الخدم ــا، وانع ــش فيه العي
النظــام  وقــوات  روســيا  وزّعــت  وقــد 
ــرب  ــار الح ــي إط ــا، ف الســوري الأدوار بينهم
ــام  ــى النظ ــا تول ــة. وفيم ــى المدين ــة عل الدامي
دك الأحيــاء الشــرقية المحاصــرة مــن المدينــة 
بالطائــرات والمدفعيــة والصواريــخ، ركــزت 
ــى  ــا عل ــية غاراته ــة الروس ــرات الحربي الطائ
ريــف حلــب ومحافظــة إدلــب، وســط تأكيــد 
مصــادر النظــام بــأن هــذا القصــف المكثــف 
ــاذ  ــة بذريعــة "إنق هــو مقدمــة لاقتحــام المدين
الذيــن  المســلحين  ســيطرة  مــن  الأهالــي" 

يرغمونهــم علــى البقــاء فــي المدينــة. 
 

بينما حذرت إدارة الدفاع 
المدني السوري في 

محافظة حلب من أن 
استمرار الحملة الجوية 

على المدينة وريفها 
ينذر بكارثة إنسانية 

كبيرة، قال عاملون في 
الإنقاذ بمدينة حلب 

إنهم لا يجدون أكفاناً 
لستر جثث القتلى 

الذين يسقطون جراء 
القصف اليومي 

المكثف

تدمير المشافي والبنى التحتية  
ــى  ــام الأول ــي الأي ــف ف ــة القص ــزت حمل ورك
الــى أن  الطبيــة  المشــافي والمراكــز  علــى 
ــم إخراجهــا جميعــاً عــن الخدمــة، مــا حــرم  ت
ــي  ــن تلق ــراء القصــف م ــن ج ــات المصابي مئ
مديريــة صحــة  بيــان  فــي  وجــاء  العــلاج. 
والقصــف  النظــام  هجمــات  "بســبب  حلــب 
ــاء  ــتهدف أحي ــذي اس ــج، ال ــي الممنه الروس
مدينــة حلــب الشــرقية، فــإن جميــع المشــافي 

ــل".  ــن العم ــت ع ــا توقف فيه
وأكــدت المديريــة تعمُــد روســيا والنظــام 
اســتهداف البنــى التحتيــة والمنشــآت الحيويــة 
نســاء  مــن  المدنييــن  تلقــي  دون  للحيلولــة 
وأطفــال ومُســنين ورجــال المعالجــة الطبيــة.  
ــد  ــن عب ــال ناشــطون أن مشــفى عمــر ب وق
العزيــز الواقــع فــي حــي المعــادي بمدينــة 

اســتهدافه  بعــد  الخدمــة  عــن  خــرج  حلــب 
بقذائــف  النظــام  قــوات  قبــل  مــن  الجمعــة 
المدفعيــة الثقيلــة وراجمــات الصواريــخ، فيمــا 
ــر  ــك بتدمي ــية قبل ذل ــرات الروس ــت الطائ قام
ثــلاث مشــافٍ، بمــا فيهــا مستشــفى البيــان 
ــة فــي  ــذي يعــد مــن أهــم المشــافي الجراحي ال
ــال  ــم )الأطف ــى مشــفى الحكي ــة إل ــب، إضاف حل
التخصصــي( ومشــفى الزهــراء )النســائي(، 
ومشــفى البيــان )الجراحــي(، ومشــفى الدقاق، 
المحاصــرة،  الشــرقية  حلــب  أحيــاء  داخــل 
ــارب  ــاق ومشــفى الأت ــب مشــفى الدق ــى جان إل

بالريــف الحلبــي الغربــي. 
وبعــد ذلــك ركــزت حملــة القصــف علــى 
تدميــر مــا تبقــى مــن بنــى تحتيــة فــي المدينــة 
وريفهــا، وطالــت فــي يومهــا الســادس مراكــز 

ــب وريفهــا.  ــي فــي حل ــاع المدن الدف
وذكــرت معطيــات محليــة أن حملــة القصــف 
ــوم الأحــد أرواح  ــى ي ــب حصــدت حت ــى حل عل
أكثــر مــن 367 مدنيــاً بينمــا أصيــب نحــو ألــف 

آخريــن إضافة إلــى عشــرات المفقودين.   
خــلال  جــرى  أنــه  المعطيــات  وأكــدت 
 8 اســتهداف  الحملــة  مــن  الاول  الأســبوع 
مراكــز طبيــة، وأربــع مشــافٍ و6 مــدارس 
وجامعــة ومخبزيــن وإخــراج 4 مراكــز للدفــاع 
ــر 3  ــى تدمي ــة إل ــة، إضاف ــي عــن الخدم المدن
ــر  ــة، وأكث ــز خدمي ــة و3 مراك ــات إغاثي جمعي

مــن 500 منــزل مأهــول.   

غاز الكلور 
المدينــة  فــي  التقــدم  محاولاتهــا  وخــلال 
ــدة  ــور ع ــاز الكل ــام غ ــوات النظ ــتخدمت ق اس
حــالات  وعشــرات  قتلــى  أوقــع  مــا  مــرات 
الاختنــاق. وقــد ألقــت مروحيــة تابعــة للنظــام 
براميــل متفجــرة علــى حــي الصاخــور فــي 
ــتة  ــل س ــي مقت ــبب ف ــا تس ــة م ــرقي المدين ش
وأم  أب  هــم  واحــدة  عائلــة  مــن  مدنييــن 
ــة  واطفالهمــا الأربعــة، ووقــوع نحــو 25 حال
ــاق، كمــا تعــرض الحــي لقصــف مدفعــي  اختن

وصاروخــي أوقــع مزيــداً مــن الإصابــات.
وتزامنــت معــاودة اســتخدام النظــام لأســلحة 
مــزودة بغــازات ســامة، مــع قــرار مجلــس 

الأمــن الدولي تمديــد عمــل اللجنــة المشــتركة 
بيــن الأمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة 
هــذه  اســتخدام  فــي  للتحقيــق  الكيماويــة، 

ــل. ــام كام ــدة ع ــي ســورية لم الأســلحة ف

عمليات القصف تطال 
مدينة إدلب وريفها 
حيث تسعى قوات 

النظام لمحاولة فصل 
حلب عن إدلب ولو 

نارياً بهدف حرمانها من 
الإمدادات العسكرية 

والغذائية القادمة من 
إدلب

ــى ضــرورة مســاءلة  ــن إل ــس الأم ودعــا مجل
للأســلحة  اســتخدام  أي  عــن  المســؤولين 
أو  كيانــات  أو  أشــخاص  مــن  الكيماويــة 
ــام  ــن الع ــاً الأمي جماعــات أو حكومــات، مطالب
للأمــم المتحــدة، بــان كــي مــون، بتقديــم تقريــر 
إلــى المجلــس كل 60 يومــاً، بشــأن التقــدم 

المُحــرز فــي تطبيــق القــرار.
 

محاولات تقدم 
 كمــا يتزامــن القصــف مــع اشــتباكات عنيفــة 
النظــام  وقــوات  المعارضــة  فصائــل  بيــن 
عــدة  مــن  المدينــة  اقتحــام  تحــاول  التــي 
جبهــة  فــي  الشــمال  مــن  خاصــة  محــاور 
ــرق  ــي الش ــار ف ــيخ نج ــة الش ــة وجبه العويج
بعــض  النظــام  قــوات  فيهــا  أحــزرت  التــي 
المعارضــة  قــوات  تتمكــن  أن  قبــل  التقــدم، 
ــوات  ــد الق ــرته وتكبي ــا خس ــترجاع م ــن اس م

كبيــرة.  خســائر  المهاجمــة 
مســاء  أحــرزت  النظــام  قــوات  وكانــت 
الســبت تقدمــاً علــى حســاب فصائــل المعارضة 
فــي محــور الشــيخ نجــار، وســيطرت علــى تلــة 
ــة  ــن منطق ــة بي ــل، الواقع ــكل كام ــور بش الزه
الشــيخ نجــار وأحيــاء حلــب الشــرقية، والتــي 

تطُــل علــى منطقتــي أرض حمــرا ومســاكن 
ــب الشــرقية.  ــي حل ــو ف هنان

ثلاثــة  علــى  الاشــتباكات  تتواصــل  كمــا 
محــاور أخــرى مــن جهــة حــي الراشــدين 
غربــي المدينــة حيث تســعى قــوات النظــام 
ــن  ــعيد م ــيخ س ــي الش ــور ح ــه، ومح لاقتحام
الجهــة الجنوبيــة لحلــب، حيــث تحــاول قــوات 
النظــام أيضــاً التقــدم فــي الحــي، إضافــة إلــى 
محــور حــي بســتان الباشــا المجــاور لمنطقتــي 
ســيطرت  إذ  مقصــود،  والشــيخ  الأشــرفية 
قــوات النظــام قبــل يوميــن علــى كتــل مــن 
الأبنيــة فــي الحــي، ومــا زالــت الاشــتباكات 

مســتمرة علــى أطرافــه.
وقالــت فصائــل المعارضــة إنهــا تصــدت 
جانــب  مــن  المســتمرة  التقــدم  لمحــاولات 
ــت  ــاور وألحق ــذه المح ــى ه ــام عل ــوات النظ ق
بهــا خســائر كبيــرة، مشــيرة إلــى أن المعــارك 
تأخــذ شــكل الكــر والفــر ولا يوجــد فيهــا تقــدم 
ثابــت لأي طــرف. وذكــر ناشــطون أنّ عناصــر 
ــى  ــوا خــلال معــارك عل مــن قــوات النظــام قتل
جبهــة ســوق الجبــس غــرب مدينــة حلــب، 
ــن الزنكــي  ــور الدي ــن أعلنــت حركــة ن فــي حي
قتــل العديــد مــن قــوات النظــام فــي حــي الشــيخ 

ــب. ــوب حل ســعيد جن
 مــن جهتهــا، قالــت مواقــع مواليــة للنظــام 
تعزيــزات  اســتقدموا  وحلفــاءَه  الأخيــر  إن 
محملــة  وآليــات  جــداً  كبيــرة  عســكرية 
ــي  ــاركة ف ــب للمش ــة حل ــى مدين ــخ إل بصواري
العمليــات الجاريــة حاليــاً علــى محــاور احيــاء 

حلــب الشــرقية.
 

تدهور الوضع الإنساني
مدينــة  تعيــش  الإنســاني،  الصعيــد   وعلــى 
حلــب  فــي أســوأ أوضاعهــا منــذ انــدلاع الثورة 
الســورية حيــث يضاعــف القصــف اليومــي 
ــة  ــن محن ــة م ــى التحتي ــر البن ــف وتدمي المكث
الحصــار المفــروض علــى المدينــة منــذ نحــو 
ثلاثــة أشــهر مــا أدى إلــى انعــدام ســبل الحيــاة 
طبيــة  معــدات  أو  مشــاف  لا  حيــث  تقريبــاً 

كافيــة، ولا مــواد غذائيــة، ولا مســاعدات.
المدنــي  الدفــاع  إدارة  حــذرت  وبينمــا 

الســوري فــي محافظــة حلــب، من أن اســتمرار 
ــذر  ــا ين ــة وريفه ــى المدين ــة عل ــة الجوي الحمل
بكارثــة إنســانية كبيــرة، قــال عاملــون فــي 
ــاً  ــم لا يجــدون أكفان ــب إنه ــة حل ــاذ بمدين الإنق
ــراء  ــقطون ج ــن يس ــى الذي ــث القتل ــتر جث لس

القصــف اليومــي المكثــف.

حملة القصف على 
حلب حصدت حتى يوم 

الأحد أرواح أكثر من 367 
مدنياً بينما أصيب نحو 
ألف آخرين إضافة إلى 
عشرات المفقودين.   

وخلال الأسبوع الأول 
من الحملة جرى 

استهداف 8 مراكز 
طبية، وأربع مشافٍ 
و6 مدارس وجامعة 

ومخبزين وإخراج 4 مراكز 
للدفاع المدني عن 
الخدمة، إضافة إلى 

تدمير 3 جمعيات إغاثية 
و3 مراكز خدمية، وأكثر 

من 500 منزل مأهول  

مــن جانبــه، حــذر رئيــس منظمة الدفــاع المدني 
الســوري رائــد صالــح مــن نفــاذ المــواد الغذائية 
ــي الجــزء الشــرقي مــن  ــة ف ــدادات الطبي والإم
ــر  ــل، الأم ــا أق ــاً وربم ــد عشــرين يوم ــب بع حل
الــذي يعُــرّض نحــو 275 ألــف شــخص بينهــم 

100 ألــف طفــل لمجاعــة جماعيــة.
وقــال مستشــار الأمــم المتحــدة للشــؤون 
الســكان  إن  إيغلانــد"  "يــان  الإنســانية، 
المحاصريــن فــي الأحيــاء الشــرقية فــي حلــب 
ــاب  ــة جــداً، بســبب غي يواجهــون لحظــة قاتم

الإمــدادات الغذائيــة والطبيــة فــي ظــل اقتــراب 
ــتاء. ــل الش فص

ــى  ــة عل ــرب المفتوح ــذه الح ــل ه  وتتواص
ــق  ــي شــبه مطب ــي ظــل صمــت دول ــة ف المدين
قطعتــه إدانــة خجولــة مــن البيــت الأبيــض 
الأمــم  مــن  وصدمــة"  و"قلــق  الاميركــي 
ــة  ــات دولي ــذرت منظم ــن ح ــي حي ــدة ف المتح
مــن عواقــب تــردي الوضــع الإنســاني، وهــو 
ــوث  ــي دمشــق المبع ــا ف ــاط بحَثه ــن نق مــن بي
وزيــر  مــع  ميســتورا  دي  ســتيفان  الدولــي 
خارجيــة النظــام وليــد المعلــم الــذي رفــض 
عقــب اللقاء حديــث المبعــوث الدولــي عــن 

إدارة ذاتيــة ثلاثيــة فــي شــرقي حلــب.
ــب  ــة إدل ــات القصــف مدين ــا تطــال عملي كم
إلــى  النظــام  قــوات  تســعى  حيــث  وريفهــا 
ــاً  ــو ناري ــب ول ــن إدل ــب ع ــل حل ــة فص محاول
بهــدف حرمانهــا مــن الإمــدادات العســكرية 

والغذائيــة القادمــة مــن إدلــب. 
صحيفــة"  ذكــرت  الإطــار،  هــذا  وفــي 
ــي  ــزب الله اللبنان ــية أن ح ــتيا" الروس إيزفيس
دفــع بوحــدات عســكرية إضافيــة مــع عتادهــا 
الثقيــل والخفيــف إلــى ســورية، تمركــزت فــي 
ضواحــي حلــب الغربيــة تمهيــدًا للمشــاركة فــي 

ــب. ــى إدل ــب عل هجــوم مرتق
ــق  ــلا فيل ــف دمشــق، أصــدر فصي ــي ري وف
الغوطــة  فــي  الإســلام  وجيــش  الرحمــن 
ــة  ــه عــن وضــع خط ــا في ــاً أعلن الشــرقية بيان
مــن قبــل الطرفيــن لحــل الخــلاف الحاصــل 

بينهمــا وإنهائــه بشــكل كامــل.
ــال الداخلــي لأي  ــم الاقتت ــان تحري وأكــد البي
ــون  ــى ص ــاق عل ــباب، والاتف ــن الأس ــبب م س
ــة جبهــة  ــات لأي الجبهــات ووضــع كل الإمكاني
تســتدعي الحاجــة للدفــاع عنهــا، رد الحقــوق 
مــن الطرفيــن خــلال ســقف زمنــي، وإقفــال 

ــف بالكامــل. هــذا المل
يأتــي ذلــك فــي وقــت تكثــف قــوات النظــام 
الغوطــة  مــن قصفهــا علــى مــدن وبلــدات 
الشــرقية، مــا أســفر عــن ســقوط عشــرات 
تصــدي  مــع  بالتزامــن  والجرحــى  القتلــى 
ــي المعارضــة لمحــاولات قــوات النظــام  مقاتل
الميدعانــي  جبهــة  علــى  خاصــة  التقــدم 

شــرقي دومــا.

حلب تحت النار 
تدمير منظم للبنى التحتية لإخضاع المدينة
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ــم كردســتان  ــس إقلي ــي رئي ــح مســعود برزان ــل تصري لع
ــى عــدم الانســحاب  ــكان عل ــا مــع الأمري ــراق: »اتفقن الع
مــن المناطــق )الكردســتانية(«، يحمــل أهميــة كبــرى 
ــا  ــل به ــدة تحم ــى صراعــات جدي ــراً عل باعتبــاره مؤش
ــة. والمقصــود بالمناطــق الكردســتانية المناطــق  المنطق
التــي تحررهــا البشــمركة مــن داعــش« بغــض النظــر عما 
إذا كانــت هــذه المناطــق ذات غالبية تركمانيــة أو عربية«. 
ســورية  فــي  الآن  يجــري  مــا  بــأن  نعتقــد  كنــا 
والعــراق هــو أشــد مــا يمكــن أن يحصــل، ولكــن الواقــع 

دائمــاً حامــل بمــا يفــوق التصــور. 
فــي  الحــرب  أمــراء  كلام  مــن  نســخرُ  كنــا  لقــد 
ســورية الذيــن يحــررون المــدن والبلــدات ويســرقونها/ 
يغتنمونهــا، ويفككــون منشــآتها الصناعيــة، ويفرغــون 
ــو، أي بنســبة  دوائرهــا الرســمية لبيعهــا خــردة بالكيل
ــون:  ــة مــن ســعرها الحقيقــي عندمــا يقول واحــد بالمئ
»الأرض لمــن حررهــا«... واعتمــاداً علــى هــذا الشــعار 
أيضــاً، طــال الاغتنــامُ الممتلــكات الخاصــة بعــد أن نفدت 
المنشــآت العامــة تحــت اســم »أصحابهــا شــبيحة« أو 
»غــادر أصحابهــا أرض الربــاط«، اســتناداً إلــى الحديث 
المنســوب للرســول محمــد: »لا هجــرة بعــد الفتــح«... 
»زعمــاء  أو  حــرب«  »أمــراء  هــؤلاء  ولكــن 
عليهــم  ـق  ويطبّـِ العالــم،  بهــم  يعتــرف  لا  فصائــل« 
عقوبــات اقتصاديــة وسياســية، وتتســع هــذه العقوبــات 
ــا أن  ــم. أم ــل معه ــن يتعام ــة م ــى معاقب ــى تصــل إل حت
يصــدر تصريــح كهــذا عــن زعيــم سياســي معتــرف 
ــى  ــه سياســياً عل ــرف ب ــده، ومعت ــي بل ــه دســتورياً ف ب
الصعيــد العالمــي، فالأمــر يخــرج مــن قضيــة الســخرية 
التصريحــات  تلــك  إلــى  نعــود  ويجعلنــا  الســطحية، 
بنظــرة أكثــر تمعنــاً، وإذا أردنــا أن نســخر منهــا، فعلينــا 
ــن  ــوداء، فنح ــا الس ــة الكوميدي ــى طريق ــخر عل أن نس

ــاة.  ــس مله ــاة ولي ــام مأس أم
ــر  ــذا الخب ــت ه ــد نقل ــة ق ــة التركي ــت الصحاف إذا كان
علــى أنــه صدمــة كبــرى، فالغريــب فــي الأمــر أن 
المســؤولين الأتــراك لــم يدلــوا بتصريحــات رســمية 
حولــه. والأغــرب مــن هــذا هــو الموقــف الإيرانــي 
صاحــب الأرض العراقيــة الفعلــي، فلــم يصــدر عنــه أي 

رد حــول الموضــوع. 
ــات  ــع مئ ــود بض ــي بوج ــى البرزان ــتند إل ــا تس تركي
ــدة  ــول إن فائ ــن الق ــيقة. ويمك ــي بعش ــا ف ــن جنوده م
ــب لبعــض  ــه مــن تدري ــا قدمت ــوات تكمــن فيم هــذه الق
القــوى الســنية والبشــمركة لموجهــة داعــش. وكان 
ــارب  ــبباً بتق ــتاني »PKK« س ــال الكردس ــزب العم ح
الحكومــة التركيــة مــع حكومــة كردســتان العــراق، بعــد 
ــي،  ــة برزان ــى حكوم أن شــكل هــذا الحــزب خطــراً عل

ــا.  ــة حــرب مــع تركي وهــو فــي حال
ــرد،  ــم السياســيين الك ــد أه ــي أح لا شــك أن البرزان
تفكيــره  عمــق  الأرض  علــى  الواقــع  أثبــت  وقــد 
واســتغلاله  الدقيقــة،  وحســاباته  الاســتراتيجي، 
ــل  ــا يجع ــداً م ــذا تحدي ــادة. وه ــة الح ــات المنطق تناقض

مهمــة.  أبعــاداً  يحمــل  تصريحــه 
لوجــود داعــش دولــة المخابــرات العالميــة الوهميــة 
الدولــة  مبــرر وظيفــي. وهــي الآن تعامــل معاملــة 
العثمانيــة بعــد أن أطلــق عليهــا الغــرب اســم »الرجــل 
المريــض« فــي مطلــع القــرن الماضــي، واعتبرتهــا 
ــن  ــا م ــال حصته ــة أن تن ــدول القوي ــن حــق ال ــة م ترك
هــذه التركــة، ولعــل مــا يقابــل اصطــلاح الــدول القويــة 

ــر إخلاصــاً«.  ــاء الأكث ــو »الحلف ــوم ه الي
ــة  ــاة المنطق ــن أدوار لطغ ــتنتج م ــا نس ــا كن ــدر م بق
ــد أن  ــم، نج ــش لخدمته ــود داع ــم بوج ــتبدي العال ومس
اســتنتاجاتنا غيــر كافيــة، وتكشــف لنــا الأيــام أدواراً 
وظيفيــة أخــرى لهــذا التنظيــم لــم تكــن تخطــر علــى بــال. 
تشــير السياســة الأوربيــة والأمريكيــة عمومــاً إلــى 
ــم  ــا ل ــدو أن تركي ــة، ويب ــات التقليدي ــي التحالف ــر ف تغيي
ــاك  ــه، فهن ــتغناء عن ــن الاس ــرب لا يمك ــاً للغ ــد حليف تع
دول، وأحــزاب سياســية مســتعدة أن تحــل محــل تركيــا 
بتكلفــة أقــل بكثيــر، وحــزب العمــال الكردســتاني يقــدم 
نفســه لهــذه المهمــة، إضافــة إلــى أن حكومــة برزانــي 

حليــف قديــم مســتقر للولايــات المتحــدة. 
ح بشــكل رســمي  فهــا هــي الولايــات المتحــدة تصــرِّ
بأنهــا لا تدعــم عمليــة درع الفــرات التي تقودهــا تركيا، 
ــة،  ــي البداي ــاً ف ــا واقعي ــا دعمته ــن أنه ــم م ــى الرغ عل
وشــاركت طائــرات التحالــف التــي تقــوده بقصــف بعض 
مواقــع داعــش. ولكــن أمــراً طارئــاً جعــل التحالــف 
يتنصــل مــن هــذا الدعــم، وهــو فــي الحقيقــة ليــس 
طارئــاً، إنــه التحالــف مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
)الــذراع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني(، فمــن 
غيــر الممكــن جمــع تركيــا والاتحــاد الديمقراطــي معــاً 

ــات المتحــدة.  ــن للولاي كحليفي
يمكــن أن يقــول قائــل إن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة 
ــد  ــة بع ــا قيم ــا ووعوده ــون لاتفاقاته ــن يك ــة، ول ذاهب
ــك السياســي  ــي ليــس ذل ــرة، ولكــن البرزان ــرة قصي فت
ــوع،  ــذا الن ــن ه ــابات م ــب حس ــذي لا يحس ــيط ال البس
وعلاقاتــه مــع صقــور الحــزب الجمهــوري تســتند إلــى 
تاريــخ طويــل، فــلا يمكــن لــه أن يقــدم علــى خطــوة مــن 
ــع  ــه م ــرى اتصالات ــد أج ــون ق ــوع دون أن يك ــذا الن ه

ــدة.  ــة الجدي ــي الإدارة الأمريكي ممثل
تتســابق روســيا وتركيــا للتواصــل مــع الرئيــس 
الأمريكــي المنتخــب ترامــب، ومحــور هــذه الاتصــالات 
ــا مــع  ــل ســعي تركي ــراق، ولع كلهــا هــو ســورية والع
الأمريــكان يشــبه ســعي حكومــة الاتحــاد والترقــي مــع 
ــاءت  ــى، وب ــة الأول ــل الحــرب العالمي ــاء قبي دول الحلف
كانــوا  الحلفــاء  بالفشــل، لأن  كل محاولاتهــا حينئــذ 
يبحثــون فيمــا بينهــم اقتســام تركــة الرجــل المريــض، 
ــذي  ــخ ال ــن الف ــا م ــم ينقذه ــه، ول ــف مع ــس التحال ولي

ــا.  ــا مــع ألماني ــا تحالفه نصــب له
التركــة  اقتســام  علــى  الجميــع  يتســابق  اليــوم 
أيضــاً، تركــة »داعــش«، وبعــد تركــة داعــش ســتدخل 
ــل  ــكل يعم ــام«... وال ــح الش ــة »فت ــمة ترك ــز القس حي
ولكــن  يحررهــا«...  لمــن  »الأرض  مقولــة:  وفــق 
باتــت ملتبســة جــداً، فحــزب  التحريــر هــذه  كلمــة 
الله »حــرر« القلمــون الغربــي، وإيــران »حــررت« 
ــى  ــل عل ــيا تعم ــورية، وروس ــن س ــعة م ــزاء واس أج
»تحريــر« ســورية... ليــس مهمــاً ممــن »تتحــرر« 
هــذه المناطــق، المهــم مــن »يحررهــا«، أو بالأحــرى 

المهــم مــن يحتلهــا... 

الأرض لمن يحتلها

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

ــخ  ــد ف ــه بع ــت أقدام ــوص تح ــدأت تغ ــي ب الت
ــدب الروســي« اســتمر  ــه »ال ــع ب ــي وق أمريك
أن  مــن  فبــدلاً  الأمــام،  نحــو  هروبــه  فــي 
يتراجــع خطــوة للــوراء يثبـّـت بهــا أقدامــه 
ويســقط،  يترنــح  لا  كــي  توازنــه  ويســتعيد 
الانغمــاس  مــن  لمزيــد  »الفوهــرر«  ذهــب 
الــزج  مــن  ولمزيــد  ســورية  فــي  بالحــرب 
ــاحات  ــي س ــي ف ــاد حرب ــة وعت ــوات إضافي بق
القتــال وبنــاء القواعــد الجويــة والبحريــة، 
وتمثلــت تلــك الخطــوة بنقــل قطعــات بريــة 
آخرهــا  تكللــت  إضافيــة  وبحريــة  وجويــة 
بوصــول الطــراد الروســي الوحيــد الحامــل 
للطائــرات »أدميــرال كوزينتســوف« وأكثــر 
تتالــى  متنوعــة  بحريــة  قطعــة   )18( مــن 
لتشــكل  الســورية  الســواحل  إلــى  وصولهــا 
ــة الخامســة والتــي ضمــت  المجموعــة البحري
والســفن  والطــرادات  المدمــرات  خيــرة 
الصاروخيــة والغواصــات النوويــة والديــزل 
التــي تــم اســتقدامها مــن خمســة أســاطيل 
بحريــة تمتلكهــا موســكو كإرث اســتولت عليــه 
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي )أســطول بحــر 
البلطيــق، أســطول  الشــمال، أســطول بحــر 
البحــر الأســود، أســطول المحيــط الهــادي، 

أســطول بحــر قزويــن(.
خــلال كل معــارك الشــمال وعلــى مــدار فترة 
الاحتــلال الروســي شــكلت »حلــب« العقــدة 
و«اللقمــة« العســيرة علــى الهضــم علــى معــدة 
روســيا وإيــران، ورغــم زج »إيــران« بــكل 
أصنــاف ميليشــيات المرتزقــة التــي اســتقدمتها 
فقــد عجــزت عــن ابتلاعهــا أو ترويضهــا عبــر 
ــت  ــا تقدم ــر، وعندم ــل والتدمي ــف والقت القص
وهــدن  مبــادرات  عــن  لتعلــن  »موســكو« 
»الممــرات  أســمتها  التــي  القتــل  وممــرات 
الآمنــة«، أيضــاً فشــلت فــي ذلــك فــكان قــرار 

ــب«. ــي »حل ــار ف ــن« الانتح »بوتي
ــزج  ــراره ال ــر ق ــن« كان عب ــار »بوتي انتح
الروســية  العســكرية  الآلــة  تملــك  بــكل مــا 
ــة  ــات المدفعي ــر فوه ــن أســلحة، إن كان عب م
المتحركــة والدبابــات )ت-90( التي اســتقدمها 
ــة »الحاضــر« ومطــار  ــي منطق ــت ف وتموضع
»كويــرس«، أو عبــر راجمــات الصواريــخ 
المتوســطة وبعيــدة المــدى مــن نــوع »كاليبر« 

و«باســتيون« التــي تــم إطلاقهــا مــن بوارجــه 
ــل ســواحل  ــة مقاب ــه القابع ــة وغواصات البحري
اللاذقيــة وطرطــوس )أطُلقــت بالســابق مــن 
البــوارج فــي بحــر قزويــن(، أو عبــر القاذفــات 
الاســتراتيجية )تــو-95، تــو-160( والتــي 
تقلــع مــن مطــارات »أوســتيا« أو مــن قاعــدة 
لتفتــح  عــادت  التــي  الإيرانيــة  »همــدان« 
مدرجاتهــا للقاذفــات الاســتراتيجية الروســية.
مــن الواضــح أن »بوتيــن« يجهــل طبيعــة 
لا  أنــه  المؤكــد  ومــن  الســوري،  الشــعب 
يفهــم طبيعــة الصــراع بيــن أهــل بــلاد الشــام 
ــاً  ــم أيض ــه لا يعل ــران«، وأن ــوس »طه ومج
أن تجــرع الســم أهــون وأســهل علــى ســكان 
»حلــب« مــن تســليم أعراضهــم وديارهــم 
لأقــزام  المقــدس  وترابهــم  وأرضهــم 
ومجــرم  نصــر الله«  »خامنئــي« و«حســن 
»القرداحــة«، ومــن المؤكــد أن »بوتيــن« 
»حلــب«  أهالــي  قــدرات  مــدى  يعــرف  لا 
ونســائها  وشــيوخها  ورجالهــا  بشــبابها 
وحتــى أطفالهــا مــن أنهــم ســيتحولون لألغــام 
موقوتــة تنفجــر بــكل مــن يــدوس لهــم علــى 

طــرف عنــد الحاجــة.
»بوتيــن« قــد يســيطر علــى »حلــب« ... 

ــورة. ــد الث ــن يخُم ــه ل لكن
ــة مناطــق الغوطــة  ــوار بقي ــد يخســر الث وق
الغربيــة ... لكنهــم لــن يخســروا عزيمتهــم 

وتصميمهــم. وإرادتهــم 
ــورية كل  ــورة الس ــرت الث ــو خس ــى ل وحت
الجغرافيــا فســتعود ليفجــر أبطالهــا الأرض 
مــن تحــت أقــدام الغــزاة، وســيخرجون عليهــم 
ــن  ــيكونون حاضري ــم، وس ــن أصابعه ــن بي م
وســتكون  يقظتهــم،  وفــي  أحلامهــم  فــي 
مقاومــة شــعبية لا تهــدأ ولا تــكل ولا تمــل.
إنهــا الحــرب المفتوحــة علــى روســيا هكــذا 
مؤخــراً،  الأشــاوس  ســورية  رجــال  قالهــا 
إنهــا الحــرب علــى كل المواقــع الروســية فــي 
داخــل الأراضــي الســورية، وحتــى قطعهــا 
البحريــة فــي عــرض المتوســط لــن تكــون 
ــري  ــدوس البح ــر الكومان ــن عناص ــأى ع بمن
القــدرة وبطــرق شــتى  لــه  الــذي ســيكون 
ــفن إن  ــك الس ــع تل ــى مواق ــول إل ــى الوص عل
استشــهادية،  اقتحاميــة  زوارق  عبــر  كان 
ــد  ــن يقص ــاء، وم ــت الم ــم تح ــر التلغي أو عب

ــيلة. ــز الوس ــن يعج ــدف ل اله
قــرار حســم معركــة »حلــب« ومحاولــة 
إجهــاض الثــورة الســورية هــو قــرار انتحــار 
الغــرب  فمواقــف  »بوتيــن«،  للفوهــرر 
حزمــاً،  وأكثــر  وضوحــاً  أكثــر  أصبحــت 
ويبــدو أن أقــدام »بوتيــن« وقعــت بالمصيــدة 
ــى  ــدأت الســياط تنهــال عل ــة، ومعهــا ب الغربي
ــش«  ــس ووت ــان رايت ــة »هيوم ــده، منظم جل
وجهــت مــا يكفــي مــن أدلــة علــى جرائــم بحــق 
»موســكو«  ترتكبهــا  والإنســانية  البشــرية 
بحــق الشــعب الســوري وبمشــاركة حليفــه 
النظــام  حملــت  المتحــدة  الأمــم  »الأســد«، 
إدخــال  إفشــال  مســؤولية  روســي  وبدعــم 
معظــم قوافــل المســاعدات الإنســانية القادمــة 
وغيرهــا،  بحلــب  المحاصــرة  للمناطــق 
أثبتــت  الكيميائيــة  الأســلحة  حظــر  منظمــة 
اســتخدام  راســخة  وأدلــة  ثابتــة  وبوقائــع 
ــد  ــة وق ــلحة الكيميائي ــد للأس ــات »الأس حوام
المســؤولية  مــن  جــزءاً  »بوتيــن«  ينــال 
القانونيــة والأخلاقيــة وحتــى العســكرية علــى 
تلــك الجرائــم، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
تحدثــت عــن جرائــم إبــادة ومجــازر يرتكبهــا 
الطيــران الروســي وطيــران الأســد، وكل تلــك 
ــا  ــادم ولا يفوته ــر التق ــوت عب ــم لا تم الجرائ
ــن«. ــه »بوتي ــر يعرف ــو أم ــن وه ــار الزم قط
»بوتيــن« قــرر الانتحــار بعــد أن أغلــق كل 
ــجن  ــي س ــة الت ــن الزنزان ــروج م ــات الخ بواب
ــودة  ــد أن ســد كل طــرق الع ــا، وبع نفســه فيه
وبعــد أن قطــع كل خيــوط التواصــل مع الشــعب 

الســوري الحــر.
»بوتيــن« قــرر الانتحــار فــي »حلــب«، فمــن 

ــه رصاصــة الرحمــة؟؟؟ ــق علي يطل
ــون  ــد تك ــة ق ــك الطلق ــول أن تل المؤشــرات تق

ــة !!!! ــران الصديق ــن الني م
يا خبر بفلوس بكرة ببلاش.

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

كل التقاريــر السياســية والاقتصاديــة وحتــى 
ــع العســكري الصــادرة  ــر معامــل التصني تقاري
ــن  ــدة والمحللي ــز الدراســات المحاي ــن مراك ع
السياســيين والاقتصادييــن المحايديــن التــي 
إليهــا  وصلــت  التــي  الحالــة  عــن  تتحــدث 
ــة  ــل صــورة واضحــة وجلي ــت تنق روســيا كان
أن المافيــا الماليــة وأصحــاب رؤوس الأمــوال 
التــي أوصلــت الرئيــس »فلاديميــر بوتيــن« 
إلــى ســدة الســلطة قــد ضاقــت ذرعــاً بالويــلات 
التــي  والعقوبــات  المحرجــة  والمواقــف 
ــبه  ــي ش ــكو« ف ــرارات »موس ــا ق ــببت به تس
جزيــرة »القــرم« و«أوكرايينــا« و«ســورية«، 
وترافــق ذلــك مــع توقــف رواتــب المتقاعديــن 
أمهــات  لجنــة  ومشــاغبات  أشــهر  لعــدة 
الجنــود، وهــنّ مــن قتُــل أولادهــن الجنــود فــي 
ــارك  ــلال المع ــدو خ ــرم أو فقُ ــا أو الق أوكرايين
أو ماتــوا تحــت التعذيــب فــي أقبيــة مخابــرات 
»بوتيــن«، الأمــر الــذي دفــع بالكثيــر مــن 
ــر  ــروس للنجــاة بأرواحهــم عب ــن ال المعارضي
الهــروب للغــرب ومغــادرة الأراضــي الروســية 
ــن  ــر م ــيا بأوام ــة بروس ــرات ممنوع )المظاه

»بوتيــن«(.
أمــام هــذا الواقــع المأســاوي كانــت خيــارات 
ــدودة،  ــداً مح ــن« ج ــي »بوتي ــس الروس الرئي
لا  مخابراتيــة  مؤسســة  مــن  قــادم  وكونــه 
تعــرف الاستســلام ولا يهمهــا حجــم الدمــار 
ولا عــدد الأمــوات بــل يهمهــا فقــط تحقيــق 
ــن«  ــرار الفوهــرر »بوتي ــد كان ق ــا، فق أهدافه
الهــروب نحــو الأمــام والانصــراف  باتجــاه 
المخــدر«  »إبــر  تكــون  خارجيــة  لقضايــا 
الوضــع  علــى  للتغطيــة  الروســي  للشــعب 

المتــأزم. الداخلــي 
ــي  ــأن الداخل ــن« بالش ــل »بوتي ــا تدخ عندم
ــول  ــا ذوي الأص ــن أن مواطنيه ــا ظ لأوكرايين
الروســيةّ ســيكونون عونــاً لــه فــي تغييــر نظام 
ــم  ــي لكنه ــن الداخل ــم وفــي العبــث بالأم الحك
ــد  ــب البل ــى جان ــوف إل ــاروا الوق ــوه واخت خذل
التــي  الوعــود  فيــه، وحتــى  الــذي عاشــوا 
أغدقهــا علــى شــبه جزيــرة القــرم لــم يســتطع 
وعــد  الــذي  فالجســر  تحقيقهــا،  »بوتيــن« 
بإقامتــه بيــن روســيا والقــرم عبــر مضيــق 
»كيرتــش« عجــزت ميزانيتــه وحكومتــه عــن 
الوفــاء بالتزاماتهــا، وزاد الطيــن بلــة قطــع 
ــاء عــن  ــاء والكهرب ــا« الم ــة »أوكرايين حكوم
»القــرم« مشــيرةً إلــى أن تلــك التأمينــات تقــع 

ــل. ــد المحت ــق البل ــى عات عل
الإيرانــي  بالخــذلان  يشــعر  »بوتيــن« 
قائــد  لــه  قطعهــا  التــي  فالوعــود  أيضــاً، 
»فيلــق القــدس« الجنــرال »قاســم ســليماني« 
المعارضــة  فصائــل  بســحق  حلــم  الــذي 
غطــاء  هنــاك  كان  مــا  إذا  الحــر  والجيــش 
جــوي روســي لكــن حلمــه لــم يتحقــق. وحتــى 
المناطــق التــي تتــم الســيطرة عليهــا بمســاندة 
نظــام  تمكيــن  ويتــم  وإيرانيــة  روســية 
ــي  ــران الروس ــاع الطي ــر اتب ــا عب ــد منه الأس
بعــد  المحروقــة  الأرض  وسياســة  لتكتيــك 
المكدســة  التــي  الأســلحة  لــكل  اســتخدامه 
الســوفييتي«  »الاتحــاد  مســتودعات  فــي 
ســابقاً بمــا فيهــا المحرمــة دوليــاً ســرعان 
مــا تســتعيد المعارضــة الســورية كل هــذه 
غيــاب  أول  مــع  خســرتها  التــي  المناطــق 
وســوء  تعكــر  مــع  أو  »بوتيــن«  لطيــران 
الأحــوال الجويــة، والحركــة الإســعافية التــي 
قامــت بهــا المخابــرات الروســية عبــر مكاتــب 
خاصــة لــم تفٌلــح، تلــك العمليــة التــي تضمنــت 
مــن  الــروس  المرتزقــة  بعــض  تجنيــد 
ــل  ــن عــن العم ــى والعاطلي العســكريين القدام
والــزج بهــم فــي جبهــات القتــال فــي ســورية 
ــاء خمســة آلاف  ــم زه ــت أعداده ــن بلغ والذي
الروســية  المخابــرات  وتكفلــت  مرتــزق، 

رواتبهــم. بتســديد 
ومــع شــعور »بوتيــن« بالرمــال المتحركــة 

»بوتين« يشعر بالخذلان الإيراني فالوعود 
التي قطعها له قائد »فيلق القدس« 

الجنرال »قاسم سليماني« الذي حلم 
بسحق فصائل المعارضة والجيش الحر 

إذا ما كان هناك غطاء جوي روسي لكن 
حلمه لم يتحقق

حتى لو خسرت الثورة السورية كل 
الجغرافيا فستعود ليفجر أبطالها الأرض 

من تحت أقدام الغزاة، وسيخرجون 
عليهم من بين أصابعهم، وسيكونون 
حاضرين في أحلامهم وفي يقظتهم، 

وستكون مقاومة شعبية لا تهدأ ولا تكل 
ولا تمل

خلال كل معارك الشمال وعلى مدار 
فترة الاحتلال الروسي شكلت »حلب« 

العقدة لروسيا وإيران، ورغم زج »إيران« 
بكل أصناف ميليشيات المرتزقة التي 
استقدمتها فقد عجزت عن ابتلاعها أو 

ترويضها، وعندما تقدمت »موسكو« 
لتعلن عن مبادرات وهدن وممرات القتل 

التي أسمتها »الممرات الآمنة«، أيضاً 
فشلت في ذلك فكان قرار »بوتين« 

الانتحار في »حلب«

»بوتين« ينتحر
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علني ومحمي وفوق القانون أيضاً
بعد أن أصبح كالوباء.. الفساد في مؤسسات النظام يتمتع بامتيازات

عندمــا تتبع »دورة الحياة« في 
مؤسســات حكومة النظام فإن أول 
ســؤال يخطر ببالك هو: هل تعلّم 

النظام شــيئاً من السنوات الماضية؟ 
هــل أدرك ضرورة التغيير في إدارته 

لمؤسســاته - ولو بحدوده الدنيا- 
أقلُــهُ ذراً للرماد في عيون مؤيديه، 

أم أنــه ما زال يتعامل مع الأمر بنفس 
الأسلوب المتراوح بين الإنكار 

والإجراءات الشــكلية؟ الإجابة يحملها 
واقع يزداد تردياً ليثبت أن الفســاد 
ليس مرضاً مكتســباً يصيب جسد 

النظــام بل هو جزء من بنيته.

عبد الله أسعد

اعتــراف مــن رأس الهــرم لــدى حكومــة نظــام 
الأســد ممثــلاً بـــ عمــاد خميــس بوجــود فســاد..

طبعــاً هــذا الاعتــراف ليــس بجديــد فهــو امتــداد 
لتصريحــات حكوميــة ســابقة، ولكنــه يعتبــر 
ويتمــدد  يتوســع  الفســاد  أن  علــى  مؤشــراً 
ويتجــذر أكثــر رغــم آلاف الوعــود الســابقة 

ــه. ــد من ــه والح بمكافحت
المســؤولون  يطلقهــا  رنانــة  تصريحــات 
الفســاد  مكافحــة  عــن  يــوم  كل  والــوزراء 
ــا  ــدر كم ــاق واله ــط الإنف ــان لضب وتشــكيل لج
مــن  بــدءاً  الــوزارات  هــو حــال عــدد مــن 
الماليــة التــي شــابها قضايــا فســاد ضخمــة 
وزارة  إلــى  وصــولاً  الليــرات  وبمليــارات 
التــي  الاقتصــاد  فــوزارة  فالصناعــة  العــدل 
أكــدت أن الفســاد يشــكل 30% مــن تكاليــف 
الإنتــاج المحلــي.. وطبعــاً لــم يــأتِ التحــرك 
الحكومــي هنــا مــن فــراغ، بــل جــاء بنــاء علــى 
آلاف التقاريــر التــي تتحــدث بشــكل يومــي 
عــن فســاد يشــوب أروقــة مؤسســات هــذه 

عملهــا.  ومفاصــل  الــوزارات 
رئيــس حكومــة النظام الســابق وائــل الحلقي 
ذكــر فــي أحــد التصريحــات أن عــدد ملفــات 
الفســاد بلــغ 1237 ملفــاً لا تقتصــر فقــط علــى 
الفســاد المالــي وإنمــا مختلــف أشــكال الفســاد..
طبعــاً هــذا الرقــم يعُبــر عــن الفســاد المكشــوف، 
»ومــا خفــي كان أعظــم« فــلا يــزال الفســاد 
يســري فــي معظــم المفاصــل والدوائــر بــل 
وبــات محميــاً مــن بعــض المتنفذيــن وفــوق 
القانــون أيضــاً، وإليكــم بعــض هــذه الوقائــع. 

 حالات الفساد باتت 
تحدث أمام أعين 

الجميع وفي وضح 
النهار، ودون أي خوف، 
بل وقد يكون بتوجيه 

من أحد المسؤولين 
الفاسدين

قصص وروايات ومافيات
شــهدتها  التــي  الفســاد  مظاهــر  أهــم  مــن 
المفاصــل الحكوميــة مؤخــراً الإقــالات التــي 
ــن  ــدراء المركزيي ــن الم ــراً م ــدد كبي ــت ع طال
المحافظــات،  فــي  الفرعييــن  والمســؤولين 
فهــذه الإقــالات لا تعبــر عــن كــون هــؤلاء 
فاســدين بحكمهــم، ولكنهــا فتحــت المقايضــات 
والمــزادات لاســتلام هــذه المناصــب الشــاغرة، 
وهــو مــا حــدث فــي حمــاة وتحديــداً مــع إقالــة 
رئيــس شــعبة تمويــن الغــاب، حيث أكــد مصدر 
ــاء  ــد إعف ــه وبع خــاص لـ»صــدى الشــام«  أن
رئيــس الشــعبة المذكــور حدثــت فوضــى كبيــرة 
فــي المحافظــة ســببها التنافــس علــى المنصــب 
الشــاغر، فقــد بــدأ التنافــس مــن قبــل معاونيــه 
الثلاثــة والمشــهورين بـ«مافيــات الكازيــات 
والمخابــز« ووصــل المــزاد علــى المنصــب 
ــك  ــن ذل ــرب م ــرة، والأغ ــون لي ــى 25 ملي إل
أن إقالــة رئيــس الشــعبة جــاء علــى خلفيــة 
تقاريــر مأجــورة، حيــث أكــد المصــدر، أنــه 
ــال  ــن المق ــس شــعبة التموي ــام رئي ــد أن ق وبع
الوقــود  أحــد مافيــات  بتنظيــم ضبــط بحــق 
ــة  ــة توعــد صاحــب المحطــة بإقال ــي المنطق ف
ــا  ــن: »ي ــال أمــام الحاضري رئيــس الشــعبة وق
أنــا يــا رئيــس شــعبة التمويــن حتــى لــو كلفنــي 
ــب  ــال مــا طل ــن ليــرة«، وفعــلاً ن ــك 5 ملايي ذل
وأقيــل رئيــس الشــعبة وبــدأت المقايضــات 
ــف  ــم تكلي ــذا المنصب..وت ــى ه ــزادات عل والم
شــخص مقــرب مــن أصحــاب محطــات الوقــود 

ــز. والمخاب

إحصاءات قضائية 
تؤكد ارتفاعاً ملحوظاً 

في مؤشر الدعاوى 
المتعلقة بالجرائم 
الاقتصادية الخاصة 

بسرقة المال العام أو 
اختلاسه أو إلحاق الضرر 
به، من ألف دعوى إلى 

نحو ألفين في البلاد.

ــاك شــخص يدعــى  المصــدر أكــد أيضــاً أن هن
ــذي  ــب التنفي ــي المكت ــو ف ــو عض »ر .ع« وه
ــن أشــد الفاســدين  ــر م ــاة، يعتب ــة حم بمحافظ
ــع أراضــي  ــام ببي ــث ق ــة، حي ــك المنطق ــي تل ف
ــرة  ــف لي ــعر 200 أل ــار بس ــى التج ــة إل الدول
للمتــر المربــع، فــي حيــن أن تخمينهــا لــم 
يتجــاوز 5 آلاف ليــرة، وتــم ســجن بعــض 
لــم  العضــو  هــذا  أن  إلا  معــه  المتعاونيــن 
ــدار  ــهيل إص ــام بتس ــا ق ــبة، كم ــهُ المحاس تطل
مطابقــة  غيــر  وقــود  محطــات  تراخيــص 

ــه  ــرة رشــوة ل ــف لي ــل 700 أل للشــروط مقاب
ــي  ــب« والت ــع الطي ــود »نب ــة وق ــط، كمحط فق
تــم إنشــاؤها فــي الحــراج، كمــا ســاهم بإنجــاح 
12 اســماً فــي إحــدى مســابقات مركــز بحــوث 
الغــاب، مقابــل 200 ألــف ليــرة لــكل اســم 
ــس  ــف »ر.ع« مــع عضــو بمجل ــا اختل وعندم
المحافظــة »ع.ر« انتشــرت الفضيحــة وكشــف 
الأمر...بالمختصــر يمكــن أن نســميه بالعراب. 

 
»شيخ« يترأس شبكة فساد

فــي حمــاة أيضــاً قصــص غريبــة عــن الفســاد، 
ثفقــد ذكــر مصــدر آخــر لـ«صــدى الشــام« 
أن رجــل ديــن كان مــن المقربيــن جــداً إلــى 
المحافــظ الــذي أقيــل مؤخــراً، وكان »الشــيخ« 
لعقــد صفقــات  للمحافــظ«  »مفتاحــاً  يشــكل 
شــملت تعيينــات إداريــة وسمســرة لرُخــص 
محطــات الوقــود والمخابــز وبيــع ســيارات 
الزفــت مقابــل أرقــام ضخمــة جــداً، أي أننــا 
أمــام شــبكة ضخمــة يترأســها هــذا الشــيخ.
وذكــر المصــدر أنــه منــذ ثــلاث ســنوات 
كان المبلــغ المدفــوع للحصــول علــى رخصــة 
مليــون  هــو  الشــيخ  لهــذا  وقــود  محطــة 
ــد  ــل رص ــي المقاب ــرة، ف ــون لي ــف الملي ونص
المحافــظ المُقــال مبلــغ 215 مليــون ليــرة 
ــذا  ــة ه ــى قري ــل إل ــي تص ــق الت ــد الطري لتعبي
ــا 18  ــدد منازله ــاوز ع ــي لا يتج ــيخ والت الش
منــزل فقــط، مــع الإشــارة إلــى أن الطريــق 

معبــد ســابقاً.
 

الفساد أصبح محمياً
أحــد الباحثيــن فــي الشــؤون الإداريــة أكــد 
لـ»صــدى الشــام« أن الحــروب تشــكل بيئــة 
حاضنــة وخصبــة لانتشــار الفســاد ورعايــة 
الفاســدين، وهــذا مــا حــدث فــي ســورية، حيــث 
ــون، ولا  ــوق القان ــاً وف ــات محمي ــاد ب إن الفس
يمكــن إيقافــه فــي ظــل غيــاب صــوت القانــون 
إلــى أن  الرصــاص، مشــيراً  وعلــو صــوت 
ــام  ــد هــذا الأمــر أن الفســاد يحــدث أم ــا يؤك م
أعيــن الجميــع وفــي وضــح النهــار، ودون 
أي خــوف، بــل وقــد يكــون بتوجيــه مــن أحــد 

المســؤولين الفاســدين.
وحــدد الباحــث أســباب الفســاد المنتشــر 
ــل  ــي تتمث فــي أروقــة مؤسســات النظــام، والت
ــم  ــل تضخ ــب مقاب ــور والروات ــاض الأج بانخف
الأســعار،  وارتفــاع  المعيشــية  المتطلبــات 
ــال  ــف بالم ــي الموظ ــن يأت ــن أي ــائلاً:« م متس
لكــي يدفــع أجــرة منزلــه البالغــة 20 ألــف 
ليــرة فيمــا راتبــه لا يصــل لـــ 25 ألــف ليــرة؟، 
معيشــته  متطلبــات  يؤمــن  أن  لــه  وكيــف 
وأســرته مــن طعــام وكســاء وأطبــاء ودواء؟..
إذاً فهــو مضطــر إمــا للعمــل بــدوام ثــانٍ أو أن 
يكــون فاســداً، ويتقاضــى الرشــاوى، وبالطبــع 
ــم  ــه، فمعظ ــة وظيفت ــى طبيع ــك عل ــف ذل يتوق

ــن  ــي القطاعي ــواء ف ــن س ــن والعاملي الموظفي
العــام والخــاص حاليــاً هــم تحــت خــط الفقــر..

ــاج؟«.  ــع ومحت ــاذا تنتظــر مــن جائ فم
وأشــار الباحــث إلــى أن مــن أســباب انتشــار 
الفســاد قصــور القوانيــن الناظمــة للعمــل، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لقانــون العقــود 51، فضلاً 
عــن أن القوانيــن التــي تنظــم عمليــات التجــارة 
ودفــع  عليهــا  الالتفــاف  يمكــن  والجمــارك 
مبالــغ طائلــة للقائميــن علــى تنفيذهــا مــن 
ــى الأســواق الســورية  ــع إل أجــل إدخــال بضائ
بجــودة أقــل وبرســوم زهيــدة، وأيضــاً احتــكار 
ــواد الأساســية  ــن التجــار لاســتيراد الم ــة م ثل

ــة مــن ســكر وســمون زيــوت وأرز. الغذائي
 

صغار الموظفين 
يحالون إلى القضاء 

ورؤوس الفساد الذين 
قاموا بتحصيل مليارات 

الليرات يكُتفى 
بإقالتهم فقط دون 

محاسبتهم.
 

ومــن الأســباب كذلــك غيــاب القانــون كمــا 
ــة الفوضــى التــي تعيشــها العديــد  ــا وحال ذكرن
مــن المحافظــات الســورية حاليــاً، وتحكّــم مــن 
بيــده الســلاح بالقــرارات. وهــذا أثـّـر كثيــراً 
علــى معظــم المواطنيــن وأصبحــت مظاهــر كـــ 
»التعفيــش« معتــادة حتــى أنهــا طالــت المنــازل 

ــة.  ــق الصناعي ــات والمناط والمؤسس
قضائيــة  إحصــاءات  أن  الباحــث  ونــوه 
تؤكــد ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي مؤشــر الدعــاوى 
الخاصــة  الاقتصاديــة  بالجرائــم  المتعلقــة 
بســرقة المــال العــام أو اختلاســه أو إلحــاق 
نحــو  إلــى  دعــوى  ألــف  مــن  بــه  الضــرر 
ألفيــن فــي البــلاد، إضافــة إلــى الصرافــة غيــر 

المشــروعة.
واســتغرب الباحــث مــن تصريــح رئيــس 
ــض  ــإن بع ــه ب ــال في ــذي ق ــام ال ــة النظ حكوم
الــوزراء طالبــوه برفــع مبالــغ التعويضــات 
لهــم لكــي يســتطيعوا مواجهــة ارتفاع الأســعار 
وتأميــن المتطلبــات المعيشــية، متســائلاً:« إذا 
الــوزراء يعانــون مــن ضعــف راتبهــم  كان 
الــذي يصــل إلــى أكثــر مــن 100 ألــف ليــرة، 
ــل  ــادي، أو العاط ــب الموظــف الع ــاذا يطال فبم

ــل؟«. ــن العم ع
  

القانون يطبق على الفقراء فقط
واســتطرد الباحــث قائــلاً: نســتغرب اكتفــاء 
الجهــات الحكوميــة بإعفــاء الفاســد ومصــادرة 
أملاكــه دون إحالتــه للقضــاء، فمــن البديهي أن 
الفاســد لــن يســجل أملاكــه باســمه، أو بأســماء 

أحــد أفــراد أســرته، أي لــن يخســر شــيئاً ولــو 
ــن  ــا ل ــي ربم ــه الت ــع أملاك ــى جمي حجــزوا عل
تتعــدى منــزلاً وســيارة فقــط، فــي حيــن أن 
بقيــة ثروتــه باتــت فــي الخــارج وبأســماء 
أقاربــه، وهــذا مــا حــدث مــع مديــر الجمــارك 
فــي  الماليــة  مــدراء  مــع  الســابق، وأيضــاً 
دمشــق وريفهــا، وبعــض المــدراء المركزييــن 
فــي وزارة الماليــة نتيجــة الكشــف عــن قضايــا 
فســاد بالتكاليــف الضريبيــة الخاصــة بأحــد 
الفنــادق المشــهورة فــي دمشــق، و«طــيّ« 
هــذه التكاليــف مقابــل مبالــغ ضخمــة. هــؤلاء 
ــرات  ــارات اللي ــل ملي ــوا بتحصي الفاســدين قام
ــط،  ــة فق ــة بإقال ــة العام ــن الوظيف ــوا م وخرج
ــن  ــي حي ــك ف ــدث ذل ــبة..فلماذا يح دون محاس
نجــد أن وزيــر التجــارة الداخليــة أحــال مراقبي 
محطــة »حاميــش« فــي دمشــق إلــى القضــاء 
الموظفيــن  فقــط! صغــار  التقاعــس  نتيجــة 
يحُالــون إلــى القضــاء ورؤوس الفســاد يكُتفــى 
بــات  فقــط دون محاســبتهم...ربما  بإقالتهــم 
ــى الفقــراء فقــط وهــذا مــا  القانــون يطبــق عل
القانــون  يصبــح  بحيــث  نتداركــه  أن  يجــب 

ــل«. ــة الفص الكلم

الإقالات التي طالت 
عدداً كبيراً من المدراء 

والمسؤولين فتحت 
المقايضات والمزادات 

لاستلام المناصب 
الشاغرة، فمثلًا وصل 

» المزاد » على منصب 
رئيس شعبة تموين 

الغاب إلى 25 مليون 
ليرة، وسط تنافس بين 

عدد من الشخصيات 
التي اشتهُِرت بـ 

مافيات الكازيات 
والمخابز.

يشــار إلــى أن ســورية غابــت عــن تقريــر 
الدوليــة الصــادر، خــلال  الشــفافية  منظمــة 
ــدول  ــت ضمــن ال ــي، ولكنهــا صنفّ ــام الحال الع
الأكثــر فســاداً علــى الصعيــد العربــي والعالمي، 
حيــث احتلــت المرتبــة 159 عالمياً والخامســة 
عربيــاً، حســب تقريــر المنظمــة نفســها خــلال 
ــذ  ــاد اتخ ــد أن الفس ــذي أك ــي، ال ــام الماض الع
ــرة  ــرب« الدائ ــل »الح ــي ظ ــددة ف ــكالاً متع أش
فــي البــلاد وضعــف الرقابــة وانعــدام الشــفافية 

ــة. ــي الأجهــزة الحكومي ف
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سماسرة ومكاتب تزوير تستغل حاجة السوريين للعبور 
تهريب البشر تجارة مزدهرة في الشمال السوري

بينمــا يعاني كثير من الســوريين 
ويلات الحــرب، يعيش العابرون 

منهم إلــى تركيا معاناة أخرى لا 
تقل فصولها قســوة أحياناً عن 

القصــف والبراميل، إذ يمرّ هؤلاء 
بتجــارب اســتثنائية بعد أن يدفعوا 

»تحويشــة العمر« لتجار البشر 
والسماســرة الذين بلغت مداخيلهم 

الشــهرية أرقاماً فلكية نتيجة 
اســتثمارهم لتلك المآسي.

حسام الجبلاوي

قــرب معبــر خربــة الجــوز بريــف إدلــب الغربي 
ــات  ــع المئ ــرة يتجم ــة وع ــة جبلي ــي منطق وف
الســيارات  عبــر  الواصليــن  النازحيــن  مــن 
مــن  مختلفــة  وأنحــاء  حلــب  مــن  القادمــة 
إدلــب، يقودهــم سماســرة مــن أبنــاء منطقتهــم 
ليوصلوهــم إلــى »المهــرّب« الأساســي الــذي 

ــر. ــرب المعب ــه ق ــع رجال ــم م ينتظره
تســتعد صفــاء المــرأة الأربعينيــة مــع أبنائهــا 
الثلاثــة للمــرة الثالثــة خلال هــذا الشــهر للعبور، 
ــة  ــه المحلي ــمر بلهجت ــل أس ــل طوي ــا رج يقنعه
يطُلــق عليــه »أبــو حســن« بقدرتهــا علــى 
تجــاوز الحــدود هــذه المــرة، وأنــه علــى عكــس 
المــرات الســابقة فقــد اتفــق مــع حــرس الحــدود 
)الجندرمــا( التركيــة علــى تمريــر هــذه الدفعــة 

ــه. ــة وفــق قول بعــد أن دفــع أمــوالاً طائل
أشــجار  وســط  الأرض  صفــاء  تفتــرش 
الزيتــون مــع مجموعــة كبيــرة مــن الرجــال 
والنســاء بانتظــار حلــول منتصــف الليــل موعــد 
التحــرك، وقبلهــا بســاعة يبــدأ »كشّــافو« أبــو 
حســن بالتحــرك. مجموعــة مــن الفتيــة الصغــار 
يتحركــون بنشــاط قــرب الســياج، يشــيرون 
لمعلمهــم باقتــراب أو ابتعــاد الدوريــة التركيــة.
ــى  ــرّب عل ــب المُه ــة يطل ــق قليل ــلال دقائ خ
عَجــل مــن الجميــع الاســتعداد للانطــلاق، يشُــدد 
فــي كلماتــه الأخيــرة علــى النازحيــن عــدم 
ــد  ــف عن ــج، وضــرورة التوق إصــدار أي ضجي
ســماع أي صــوت لتفــادي إطــلاق النــار عليهــم.
وعنــد وصــول الإشــارة تتحــرك المجموعــة 
ــم  ــخصاً معظمه ــة 150 ش ــن قراب ــة م المكون
مــن العائــلات ويمشــون نســقاً واحــداً يتقدمُهــم 
النســاء  تتأخــر  بينمــا  والصبيــان،  الشّــبان 
والعجائــز، ويقــف فــي النهايــة شــخص يعمــل 
ويطالبهــم  النازحيــن  يوُجــه  المهــرب  مــع 
بالإســراع حينــاً والتوقــف للحظــات حينــاً آخــر.

أحد المهربين: »الأموال 
التي نتقاضاها يذهب 

بعضها للسماسرة 
الذي يجلبون النازحين، 

وجزء منها للكشافة، 
بينما نضطر أحياناً لدفع 

رشاوٍي للتغاضي عن 
مرورنا«

بعــد ســاعتين من المشــي صعــوداً ونــزولاً وفي 
جبــال وعــرة تلتقــط صفــاء بعــض أنفاســها، لا 
صــوت وســط الظــلام غيــرُ وقــع خطــى المشــاة 
تختــرق آخــر قمــة مــن الجبــال قبــل الوصــول. 
يســاعدها أبناؤهــا علــى المضــي قدمــاً بســرعة 

خشــية عــدم اللحــاق بالمجموعــة. 
النازحيــن  بقيــة  مــع  صفــاء  اســتطاعت 
التركيــة  القريــة  إلــى  أخيــراً  الوصــول 
ــع  ــا. يجم ــهِ هن ــم ينت ــر ل ــن الأم المجــاورة، لك
ــي باصــات  ــن ف ــو حســن« النازحي ــال »أب رِج

صغيــرة كانــت فــي انتظارهــم، ويطالبونهــم 
الأتــراك  للمهربيــن  إضافــي  مبلــغ  بدفــع 
لاســتكمال الرحلــة، والعبــور مــن القريــة نحــو 

بلــدة »يلــدا« المجــاورة.
للشــخص  إضافيــة  دولار   100 مبلــغ 
دفعــه  الــذي  المبلــغ  عــن  عــدا  الواحــد 
لأبــو حســن وهــو 300  النازحــون ســابقاً 
ــض  ــة بع ــر حفيظ ــد يثي دولار للشــخص الواح
ــع مجــدداً،  ــن، ويرفــض بعضهــم الدف الواصلي
لتأتــي صيحــات الســائقين الأتــراك بصــوت 
ــا. ــن هن ــل م ــب git(( أي إرح ــع وغاض مرتف
دفــع  مــن  الشــاقة  الرحلــة  بعــد  مفــرّ  لا 
ــي  ــش الترك ــز الجي ــور حواج ــغ لعب ــذا المبل ه
الحــدود،  المنتشــرة علــى طــول  ودورياتــه 
فيمــا يتبــرأ رِجــال »أبــو حســن« مــن هــذا 
الاتفــاق بالقــول » نحــن أتمينــا مهمتنــا، وأنتــم 

اتفقــوا معهــم«.
  

آلاف الدولارات مقابل ساعتين
تكلفــت صفــاء فــي رحلتهــا هــذه مبلــغ 1200 
ــد  ــا، وبع ــى تركي ــا إل ــع أبنائه ــور م دولار للعب
محاولتيــن فاشــلتين نجحــت بالوصــول. تصِــف 
ــا »شــبيهةٌ  ــدود بأنه ــة قطــع الح ــاء عملي صف
بــورق اليانصيــب«، فالطريــق هــو نفســه، 
ويمنــع  المنطقــة  علــى  يســيطر  والمهــرب 
اســتطاع  فــإن  بإذنــه،  إلا  أحــد  أي  عبــور 

ــال. ــه الم ــى من ــول تقاض الوص
وبحســبة بســيطة تقــول صفــاء إن 150 
منهــم  كل  دفــع  الرحلــة  هــذه  فــي  شــخصاً 
ــن 300 دولار،  ــل ع ــن لا يق ــو حس ــاً لأب مبلغ
أي مــا مجموعــه 4500 دولار حصــل عليهــا 
ــق »  ــل مــن ســاعتين. وتعلّ المهــرب خــلال أق

هــؤلاء هــم تجــار البشــر والحــروب ينجحــون 
فــي اســتثمار معانــاة النــاس ويبنــون مــن 
يقلِــون  لا  إنهــم  الطائلــة،  ثروتهــم  خلالهــا 

وحشــية عــن بشــار الــذي يقصفنــا«.
علــى الجانــب الأخيــر التقينــا بأحــد العامليــن 
فــي مجــال التهريــب، وهــو شــخص عرّفنــا 
ــى اســمه بأبــي عبــد الله الأنصــاري. يدفــع  عل
أبــو عبــد الله الاتهامــات بالمتاجــرة بمعانــاة 
يــردده  مــا  وينفــي  نفســه،  عــن  النازحيــن 
الأهالــي بالقــول:« يوميــاً يطــرق بابــي المئــات 
ــت  ــف المناطــق، كن ــن مــن مختل مــن الواصلي
علــى  النــاس  وأدُلّ  ســابقاً،  طوعيــاً  أعمــل 
الطريــق بــدون مقابــل، لكــن وبعــد إغــلاق 
ــة،  ــام أصبحــت الأعــداد هائل الحــدود بشــكل ت
حيــث  كبيــرة  بمجموعــات  نعمــل  وصرنــا 
ومــن  أنفســنا  ونعــرّض  للكشــافة،  نحتــاج 

ــر«. ــا للخط ــل معن يعم
التــي  التكلفــة  ارتفــاع  ســبب  وحــول 
يتقاضاهــا المهربــون يوضــح الأنصــاري أن 
» بعــض مــن هــذه الأمــوال تذهــب للسماســرة 
منهــا  وجــزء  النازحيــن،  يجبلــون  الــذي 
ــاوٍ  ــع رش ــاً لدف ــر أحيان ــا نضط ــافة، بينم للكش

مرورنــا«. عــن  للتغاضــي 
حديثــه  ختــام  فــي  الأنصــاري  ويــرى 
التــي  أنّ »المبالــغ  الشــام  الخــاص لصــدى 
تدفــع هنــا تعُــد زهيــدة مقارنــة بمــا يدفعــه 
آخــرون للدخــول مــن معبــر بــاب هــوى أو مــن 
مناطــق أخــرى«، ويضيــف » لســت ســعيداً 
ــقة  ــذه المش ــون كل ه ــي يعان ــة أهل ــدا برؤي أب
لمســاعدتهم  فقــط  أســعى  ولكنــي  يوميــاً 

مبتغاهــم«. إلــى  للوصــول 
وفــي حصيلــة رســمية حصلت عليهــا جريدة 

صــدى الشــام مــن مَصــدر يعمــل فــي معبــر 
ــل  ــب الســوري، ترَحّ ــى الجان ــوى عل ــاب اله ب
الســلطات التركيــة يوميــاً قرابــة 500 شــخص 
ممــن حــاول اجتيــاز الحــدود بطريقــة غيــر 
نظاميــة، فيمــا يذكــر الأنصــاري أنهــم ينجحــون 
ــى  ــن 100 إل ــال بي ــات بإدخ ــم الأوق ــي معظ ف

200 شــخص إلــى الأراضــي التركيــة.
  

 من أوقف لمّ الشمل؟
طـُـرُق أخــرى للدخــول غيــر النظامــي ينتهجهــا 
إلــى  الوصــول  عــن  بحثهــم  فــي  البعــض 
ــر  ــك عــن طريــق تزوي ــة وذل الأراضــي التركي
أوراق رســمية وتقديمهــا للدخــول مــن خــلال 
معاملــة لــمّ الشــمل الــذي ســمحت به الســلطات 

ــة أشــهر. ــر مــن ثلاث ــل أكث ــة قب التركي
وتنــص قوانيــن معبــر الهــوى علــى أنــه 
يحَِــق للنــازح الســوري المقيــم علــى الأراضــي 
التركيــة تقديــم أوراق عائلتــه مــن الأصــول 
)زوج، زوجــة، أب، أم، ولــد، ابنــة( ممــن يقيــم 
فــي ســوريا للدخــول إلــى تركيــا علــى أن يقــدم 
الإثباتــات الرســمية، وهــي صــورة عــن البطاقة 
التعريفيــة )الكملــك(، وبيــان إقامــة فــي المدينــة 
التــي يســكن بهــا، بالإضافــة لجــواز ســفر 
ــة  ــر العائل ــح ونظامــي، وصــورة عــن دفت صال

ــه. ــذي يرغــب بدعوت ــه وللشــخص ال ل
هــذه الطريقــة مكّنــت مئــات الســوريين مــن 
ــة،  ــاع بأســرهم خــلال الأشــهر الماضي الاجتم
ــن اســتثمروا هــذه  ــن السماســرة والمزوري لك
المعاملــة وجعلــوا منهــا مصــدراً للحصــول 
علــى الأمــوال، وفــق مــا يؤكــده المحامــي 

ــة. ــدة الريحاني ــي بل ــم ف ــالم المقي ــد الس خال
ووفــق »الســالم« تنتشــر فــي مدينــة ســرمدا 

الحدوديــة مكاتــب لتزويــر الأوراق الثبوتيــة مثل 
ــوريون  ــرة الس ــل السماس ــة، ويعم ــر العائل دفت
علــى  الأتــراك  مــن  نظرائهــم  مــع  بالاتفــاق 
ــل  ــن قب ــه م ــون علي ــة يحصل ــند إقام شــراء س
المختــار التركــي، ثــم مــا علــى الراغــب بالدخول 
إلا الحصــول علــى صــورة عــن هويــة أحــد 
الأشــخاص المقيمييــن فــي تركيــا مــن أقربائه أو 
أصدقائــه ليعمــل السمســار علــى تزويــر بياناتــه 

ــورق. ــى ال ــه الأصــول عل ــح أحــد أقربائ ليصب

تم فتح معبر خربة الجوز 
الإنساني للسماح 

للسوريين المقيمين 
على الأراضي التركية 

بزيارة عائلاتهم في 
سوريا لكن وقبل نحو 

شهر تقريباً جرى إغلاقه 
بسبب اكتشاف حالات 

تزوير

ــي  ــق المحام ــة وف ــذه العملي ــة ه ــل تكلف وتص
لنحــو 1200 دولار، ويضيــف الســالم أنــه: 
»عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي هنــاك 
الكثيــر مــن الإعلانــات لهــؤلاء السماســرة، 
ــى، ويدّعــون  ــل حت ــذا العم ــون ه ــم لا يخف وهُ
أنهــم يســاعدون النــاس للوصــول إلــى تركيا«.
ولــدى ســؤلنا عــن ســبب إعــلان معبــر 
بــاب الهــوى توقفــه عــن اســتقبال طلبــات 
ــر  ــن المعب ــل ضم ــد مصــدر يعم ــم الشــمل أك ل
طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه أنّ »عــدد 
طلبــات لــم الشــمل العالقــة حتــى اليــوم وصــل 
إلــى 1900، بينمــا الســلطات التركيــة تســمح 
ــك  ــاً لحوالــي 150 شــخصاً بالدخــول لذل يومي
توقفنــا عــن اســتقبال تلــك الطلبــات لحيــن 

إدخــال الأســماء القديمــة«.
وحــول تزويــر هــذه الطلبــات نفــى المصــدر 
ــداً  ــالات، مؤك ــذه الح ــل ه ــود مث ــه بوج معرفت
أنــه حتــى فــي حــال وجودهــا فإنهــم لا يملكــون 

الإمكانيــات لكشــفها.
  

إجازات مزورة تغلق معابر إنسانية
وبــاب  الهــوى  بــاب  معبــري  إغــلاق   بعــد 
الســلامة، لجــأت الحكومــة التركيــة لفتــح معبــر 
إنســاني يسُــمح من خلالــه للســوريين المقيمين 
علــى الأراضــي التركيــة بزيــارة عائلاتهــم، 
بشــرط الحصــول علــى إجــازة رســمية مــن 

ــة. ــدا الحدودي ــدة يل ــي بل ــات ف ــرة الأمني دائ
مئــات  لجــأ  الماضيــة  الأشــهر  وخــلال 
الشــأن  فــي  العامليــن  وخاصــة  الســوريين 
الإجــازات  هــذه  علــى  للحصــول  الإنســاني 
والوصــول إلــى ســوريا عبــر معبــر خربــة 
الجــوز الإنســاني حيــث يعُطــى الزائــر مــدة 45 
يومــاً يقضيهــا فــي ســوريا علــى أن يعــود عبــر 
المعبــر نفســه قبــل انتهــاء المــدة المحــددة.
ــن  ــة م ــة موقع ــى ورق ــر عل ــل الزائ ويحص
لبطاقتــه  الموافــق  باســمه  الأمنيــات  دائــرة 
التعريفيــة )الكملــك(، إلا أن هــذا المعبــر أغُلـِـق 
قبــل نحــو شــهر تقريبــاً بســبب اكتشــاف حالات 
ــل  ــد« العام ــو خال ــده »أب ــبما يؤك ــر حس تزوي

ــب الســوري.  ــر مــن الجان ضمــن هــذا المعب
ــرح  ــا يش ــق م ــر وف ــة التزوي ــوم طريق وتق
»أبــو خالــد« علــى شــراء السماســرة لإجــازة 
العــودة،  يـَـودّ  لا  ممــن  الأشــخاص  أحــد 
آخــر  لشــخص  وبيعِهــا  )الكملــك(  وشــراء 

شــبيه لــه يرغــب بالدخــول مقابــل مبلــغ يصــل 
1000دولار.

ــادي  ــر تف ــؤولي المعب ــة مس ــم محاول ورغ
هــذه المشــكلة بحســب ابــو خالــد، إلا أن توســع 
هــذه الحــالات دفــع الســلطات التركيــة لإغلاقــه 
ريثمــا يتــم وضــع آليــة أخــرى قــد تعتمــد 
ــادي هــذه المشــكلة. ــة لتف ــة الالكتروني البصم
ممــن  العشــرات  أنّ  خالــد  أبــو  ويؤكــد 
ــارة بيوتهــم وعائلاتهــم  ــوا يســتطيعون زي كان
ومتابعــة أعمالهــم حُرمــوا مــن الدخــول بســبب 
فــي  مشــيراً  المزوريــن«.  بعــض  »جشــع 
ــى أن البعــض مــن هــؤلاء«  الســياق نفســه إل
يعمــل جهــاراً ويعلــن عــن خدماتــه بغيــاب 

الرقابــة والمحاســبة«.  
 

لا بطاقات للتجار السوريين 
للمــرة الخامســة ألغــت الســلطات التركيــة قبــل 
ــوريين  ــار الس ــة بالتج ــات الخاص ــام البطاق أي
لدخــول معبــر بــاب الهــوى بطريقــة نظاميــة، 
ــم  ــادة تقدي ــن إع ــع الراغبي ــن جمي ــت م وطلب
ــر  ــي المعب ــب وال ــى مكت ــة إل ــم الثبوتي أوراقه

ــا. لفحصه
وكانــت تركيــا منحــت التجــار الســوريين 
ــة،  ــد عمــل مــع شــركات تركي ــك عق ممــن يمل
أو قــام بأعمــال تجاريــة مــن الأســواق التركيــة 
وأدخلهــا إلــى الأراضــي الســورية بمبلــغ لا 
ــات  ــف دولار أمريكــي بطاق ــل عــن 500 أل يق
خاصــة تســمح لهــم بالدخــول والخــروج مــن 

ــر الرســمي. المعب

السماسرة والمزورون 
استثمروا معاملة 

لمّ الشمل وجعلوا 
منها مصدراً للحصول 
على الأموال، ونشروا 
إعلاناتهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي 

مدّعين أنهم يساعدون 
الناس للوصول إلى 

تركيا

وبحســب مصــدر خــاص لـــ صــدى الشــام فــي 
معبــر بــاب الهــوى فــإن ســبب إلغــاء البطاقــات 
يعــود إلــى الأعــداد الكبيــرة للتجــار الحاصليــن 
علــى هــذه البطاقــة والــذي تجــاوز 1500 
تاجــر. ويــرى المصــدر أنــه مــن غيــر المعقــول 
اســتطاع  قــد  الكبيــر  العــدد  هــذا  يكــون  أن 
ــة  ــام المالي ــراً للأرق ــروط نظ ــذه الش ــر ه توفي
ــا زوّرَ  ــن عليه ــض الحاصلي ــن بع ــرة، لك الكبي
ــا. ــة فــي تركي ــاً رســمية لشــركات وهمي أوراق

ــاب  ــر ب ــى أن إدارة معب ويشــير المصــدر إل
الهــوى مــن الجانــب التركــي قــررت منــحَ هــذه 
ــت إدخالهــم  ــن يثَبُ ــط للتجــار الذي ــات فق البطاق
الشــاحنات إلــى ســوريا بمبالــغ ماليــة موافقــة 
للمقــرر، وشــطب جميــع البطاقــات ممــن لا 

تســتوفي هــذه الشــروط.
ممــا ســبق يتضــح كيف أن حاجة الســوريين 
للوصــول إلــى مــكان آمــن مــع اشــتداد وتيــرة 
لتســليم  دفعهــم  المعابــر  وإغــلاق  القصــف 
مصيرهــم لتجــار البشــر واللجــوء إلــى الطــرق 
ــدث  ــن ليح ــم يك ــك ل ــن ذل ــة. لك غيــر النظامي
لــولا أن الكثيــر مــن الســوريين رأوا أن جميــع 

الطــرق الآمنــة أغُلقــت فــي وجوههــم.
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صدى الشام- ميرنا الحسن

صدى الشام- عمار الحلبي

يرغــب  الــذي  الأجنبــي  علــى  يجــب 
بالبقــاء فــي تركيــا فتــرة أطــول مــن 
تأشــيرة الدخــول الممنوحــة لــه أن يتقدم 
للحصــول علــى تصريــح إقامــة مــن 
خــلال المديريــة العامــة لإدارة الهجرة أو 

القنصليــات التركيــة فــي الخــارج. 
ــي  ــواع ه ــس أن ــة خم ــح الإقام ولتصري
الإقامــة قصيــرة المــدة، وطويلــة المــدة، 
والعائليــة، وإقامــة الطالــب، وإذن العمل. 
ــاء فــي  ــرة المــدة البق ــح الإقامــة قصي وتتي
تركيــا لمــدة ثلاثــة أو تســعة أو اثنــي عشــر 
علــى  بنــاءاً  أو أربــع وعشــرين شــهراً 
رغبــة صاحبهــا، إذ أنــه يمكــن اختيــار 
فتــرة الإقامــة فــي تركيــا عنــد تقديــم الطلب. 
بالإضافــة لإمكانيــة اختيــار غــرض الإقامــة 

ــي..(. ــلاج الطب ــم، الســياحة، الع )التعل
ــد  ــز موع ــر حج ــب عب ــم الطل ــم تقدي ويت
عــن طريــق الموقــع الالكترونــي للمديرية 
العامــة لإدارة الهجــرة ضمــن المدينــة 
وتعبئــة  الأجنبــي،  فيهــا  يقيــم  التــي 
اســتمارة طلــب الإقامــة قصيــرة المــدة 
عــن  الطلــب  تقديــم  وخــلال  بالكامــل. 
ــل الصــورة  ــت يجــب تحمي ــق الانترن طري
الشــخصية والإجابــة عــن كل الأســئلة 
بالاســتمارة. وفــي نهايــة تقديــم الطلب يتم 
تحديــد موعــد بالســاعة والتاريــخ، علمــاً 
أنــه مــن الضــروري طباعــة اســتمارة 
التــي تحمــل ســاعة  التقديــم والورقــة 
وتاريــخ الموعــد وذلــك ليــوم المقابلــة.

وتشــمل الأوراق المطلوبــة التــي ينبغــي 
إحضارهــا فــي يــوم موعــد المقابلــة 
جــواز ســفر ســاري المفعــول، ونســخة 
عــن صفحــة المعلومــات الشــخصية، 
والصفحــة التــي تحتــوي علــى ختــم 
الدخــول أو تأشــيرة الدخــول إلــى تركيــا. 
شــخصية،  صــور  لأربعــة  بالإضافــة 
ــد إيجــار يغطــي مــدة الإقامــة فــي  وعق
تركيــا مصــدق مــن كاتــب العــدل، علــى 
ــم تثبيــت عقــد الإيجــار للحصــول  أن يت
علــى ورقــة إثبــات عنــوان مصدقــة 
ومختومــة صــادرة مــن شــعبة النفوس.
كمــا تتضمــن الأوراق المطلوبــة تأميــن 
مــدة  يغطــي  المفعــول  ســاري  صحــي 
الإقامــة فــي تركيــا، ووصل بقيمــة 58.50 
ليــرة تركيــة رســم لطلــب الإقامــة قصيــرة 
ــب  ــب الضرائ ــي مكت ــه ف ــم دفع ــدة ويت الم

)Maliye( أو فــي بعــض البنــوك.
ويحتــاج المتقــدم كذلــك كشــف حســاب 
شــخصي مــن البنــك يجــب أن يحتــوي 
علــى مبلــغ 1300 ليــرة تركيــة مقابــل 
كل شــهر مــن فتــرة الإقامــة بمــا يعــادل 

15600 ليــرة تركيــة للعــام الواحــد.
ــة يجــب  ــن موعــد المقابل ــا يحي وعندم
ــي  ــدم الحضــور شــخصياً ف ــى المتق عل
اليــوم المحــدد بالتاريــخ والســاعة إلــى 
المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة فــي 
ــاً  ــا مصطحب ــم فيه ــي يقي المحافظــة الت

ــة. ــع الأوراق المطلوب ــه جمي مع
المديريــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
العامــة لإدارة الهجــرة تقــوم بإرســال 
بطاقــة الإقامــة قصيــرة المــدة الخاصــة 
تــم  الــذي  العنــوان  إلــى  بالمتقــدم 
تســجيله ضمــن اســتمارة الطلــب خــلال 
مــدة زمنيــة تتــراوح مــن 15 حتــى 30 
يــوم بعــد قبــول الطلــب. غيــر أن التقديــم 
علــى الإقامــة قصيــرة المــدة والحصــول 
علــى موعــد لــدى المديريــة العامــة 
لإدارة الهجــرة لا تضمــن الموافقــة على 

ــرورة. ــة بالض ــح الإقام ــب تصري طل
ــح  ــي يتيحهــا تصري ــزات الت ومــن المي
تركيــا  خــارج  إلــى  الســفر  الإقامــة 
ــا دون الحاجــة لتأشــيرة  ــودة إليه والع
الدخــول، والســفر داخــل تركيــا دون 
ــح حســاب  ــى إذن ســفر، وفت ــة إل حاج
تركيــا،  ضمــن  بنــك  أي  فــي  بنكــي 
ــق  ــى إذن عمــل عــن طري ــم عل والتقدي
ــرة  صاحــب العمــل. لكــن الإقامــة قصي
لصاحبهــا  الحــق  تعطــي  لا  المــدة 
بالتقــدم لاكتســاب الجنســية التركيــة.
فــي  الإقامــة  تصريــح  إلغــاء  ويتــم 
حــال تقديــم وثائــق مــزورة أو إعطــاء 
الطلــب،  ضمــن  خاطئــة  معلومــات 
المــدة  الإقامــة قصيــرة  اســتخدام  أو 
لغــرض آخــر غيــر المذكــور ضمــن 

الطلــب المقــدم مثــل العمــل.
وفــي حــال الرغبــة بتمديــد الإقامــة يجــب 
تقديــم طلــب وذلــك قبــل 60 يوم مــن تاريخ 
ــم تجــاوز  انتهــاء تصريــح الإقامــة. وإذا ت
ــم  ــم يتوجــب تقدي ــي للتقدي ــد النهائ الموع
طلــب جديــد مــع جميــع الأوراق المطلوبة، 
و يعُامــل المتقــدم معاملة التقديــم لأول مرة 

و ليــس معاملــة تمديــد إقامــة.
الســوريين ممــن  أن  بالذكــر  الجديــر 
المؤقتــة  الحمايــة  نظــام  تحــت  هــم 
يمكنهــم التقــدم للحصــول علــى الإقامــة 
قصيــرة المــدة فــي حــال توافر الشــروط 
بالإضافــة لجواز الســفر، ولكــن يتوجب 
عليهــم تســليم بطاقــة الحمايــة المؤقتــة 
ولا يمكنهــم اســتعادتها فــي حــال انتهاء 

ــح الإقامــة. ــد تصري أو عــدم تجدي

الإقامة قصيرة 
المدة في تركيا.. 

ميزات وشروط

المنظمات تترك بصمتها بأنشطة ومشاريع
مســاع نسائية طموحة بإدلب لتمكين المرأة في بناء المجتمع

مــن  خروجهــا  عقــب  إدلــب  مدينــة  باتــت 
قبضــة نظــام الأســد مركــزاً أساســياً لعــدد مــن 
الســاعية  النســائية  والجمعيــات  المنظمــات 
للنهــوض بالمــرأة مــن جديــد بعــد أن انحســر 

ــة.  ــرة الماضي ــلال الفت ــا خ دوره
جهودهــا  المنظمــات  هــذه  كرســت  وقــد 
كافــة  مــن  المجتمــع  فــي  المــرأة  لتمكيــن 
الثقافيــة والاجتماعيــة والتنمويــة  النواحــي 
ــح قــادرة علــى تلبيــة  والإنســانية لكــي تصب
أمورهــا الحياتيــة، ولتتجــاوز مختلــف العقبــات 

التــي تعرقــل تقدمهــا.
وعلــى هــذا الأســاس أقامــت هــذه المنظمات 
ــف المجــالات  ــي مختل ــدورات ف ــن ال ــد م العدي
ــاريع،  ــدرات وإدارة المش ــر الق ــملت تطوي فش

بالإضافــة للدعــم النفســي.
ومــن بيــن المنظمــات التــي عملــت فــي هــذا 
الحقــل "منظمــة بارقــة أمــل النســائية" التــي 
ــدى الســميع" لـــ صــدى  تحدثــت مديرتهــا "ن
ــر  ــع تحري ــت: " م الشــام عــن تجربتهــم وقال
مدينتنــا ســعينا جاهديــن لوضــع دعائــم تســاعد 
ــارج  ــل وخ ــا داخ ــى تســيير أموره ــرأة عل الم
منزلهــا. بدأنــا بعشــرة نســاء مثقفــات ووصــل 
ــرأة  ــة 100 ام ــى قراب ــات إل ــا كمتطوع عددن

ــاة مــن كافــة الفئــات الاجتماعيــة". وفت
ــة  ــاريع التنموي ــن المش ــدد م ــة ع وللمنظم
ــدم  ــذي يق ــة" ال ومــن بينهــا مشــروع "المون
رأس المــال للنســاء العامــلات فيــه وتعــود 
أرباحــه البســيطة عليهــن وعلــى المنظمــة، 
مشــروعنا  "أمــا  الســميع":   " وأضافــت 
ــذي ننتظــر  الأهــم والمطــروح مــن أشــهر وال
افتتــاح  فهــو  الواقــع  أرض  علــى  تطبيقــه 
ــب  ــة بإدل ــي الإدارات المدني ــائية ف ــب نس مكات
النســاء  أمــور  وتســريع  تســهيل  بهــدف 
ــك  ــل خاصــة داخــل تل ــدات للمعي ــة والفاق عام

المؤسســات".
 

 لم يقتصر دور 
المنظمات النسائية 

على التنمية والتدريب 
بل تعداه إلى الدعم 

النفسي نظراً لأن 
المرأة أحوج ما تكون 
لهذا الدعم في ظل 
تحملها أعباء أفرزتها 

الحرب

دورات وصعوبات
وقــد أبــدت مختلــف الكــوادر العاملــة فــي مجال 
تمكيــن المــرأة بمدينــة إدلــب رضاهــا عمــا تــم 
تحقيقــه ومــا قدمتــه المنظمــات مــن دفعــة 
بالمجتمــع  المــرأة  مســاهمة  جعلــت  كبيــرة 
واحــدة،  ببوتقــة  وتصــب  الرجــل  تــوازي 

ومحيطهــا  المــرأة  علــى  بالفائــدة  وتعــود 
إمكانياتهــا. وتجعلهــا تطــور 

وفــي هــذا الشــأن لفتــت "نرميــن خليفــة" 
أن  إلــى  المتعلمــة  المــرأة  رابطــة  مديــرة 
تمريضيــة  دورات  بأربــع  قامــت  الرابطــة 
المعالجــة  لمبــادئ  بالإضافــة  إســعافية 
الفيزيائيــة، وركــزت علــى النســاء واليافعــات 
عــن  فضــلاً  والريــف  المدينــة  إدلــب  فــي 
المخيمــات. وذلــك بمشــاركة 100 متدربــة 
معتــرف  شــهادات  علــى  حصلــن  بعضهــن 
ــن  ــر وأخريــات حصل ــلال الأحم ــن اله ــا م به
علــى شــهادات مشــاركة مــن الرابطــة بعــد 
والعمليــة  النظريــة  الامتحانــات  اجتيازهــن 
برفقــة مختصيــن.  وكان الهــدف مــن هــذه 
الــدورات تدريــب المــرأة لتتمكــن مــن إســعاف 
مــن حولهــا أو علــى الأقــل أطفالهــا بحــال 
حصــول أي حادثــة أو قصــف جــوي خصوصــاً 
فــي ظــل قلــة الكــوادر الطبيــة واســتهدافها 
بشــكل مســتمر ممــا يعرقــل عمليــات الإســعاف 

المطلوبــة. بالســرعة 
التــي  الصعوبــات  عــن  وبالحديــث 
بالقصــف  تمثلــت  فقــد  المــرأة  واجهــت 
الأهالــي  يجعــل  الــذي  المســتمر  الجــوي 
الخــروج  مــن  ونســاءهم  بناتهــم  يمنعــون 
لحضــور أي نشــاط حرصــاً علــى ســلامتهن، 
الكافــي  غيــر  التمويــل  لمشــكلة  بالإضافــة 
ــائية  ــات النس ــة للتجمع ــات الداعم ــن الجه م
بشــكل عــام. وذلــك حســبما ذكــرت "ســلوى 

الإعلاميــة  الناشــطة  الرحمــن"  عبــد 
مدينــة  فــي  عــدة  بمجــالات  والمتدربــة 
ــى أن أخطــر المشــكلات  ــب. وأشــارت إل إدل
هــو الجهــل بقيمــة عمــل المــرأة بمــا أن كل 
ــق  ــن طري ــا ع ــاً له ــاً كان متاح ــيء تقريب ش
ــذا فقــد تطلــب تكيــف النســاء مــع  المعيــل، ل
ــد  ــادات والتقالي ــدة كســر الع الظــروف الجدي
ــا  ــا حــالات أصبحــت معه ــح لدين ــث أصب بحي
منتجــاً  فــرداً  إدلــب  مدينــة  فــي  المــرأة 

.%50 مــن  أكثــر  بنســبة  للعائلــة 

مشروع مرتقب 
لمنظمة »بارقة أمل« 

سيتم من خلاله افتتاح 
مكاتب نسائية في 

الإدارات المدنية بإدلب 
بهدف مساعدة النساء 

عامة والفاقدات 
للمعيل خاصة

وبمــا أن عمــل المنظمــات يركــز علــى تطويــر 
بــد  لا  كان  فقــد  أساســي  بشــكل  المهــارات 
مــن الانطــلاق مــن الأساســيات وذلــك مــن 
ــار والصغــار.  ــة للكب خــلال دورات محــو الأمي
وأشــارت إحــدى النســاء مــن كادر جمعيــة 

"بصمــة امــرأة" إلــى أن هــذه الــدورات تلبــي 
حاجــة ملحــة لــذا فقــد حظيــت باهتمــام واســع، 
وتــم تخريــج 20 متدربــة مــن الدفعــة الأولــى 
أتقــنّ القــراءة والكتابــة وتعلمــن شــيئاً مــن 

ــس. ــق التدري طرائ
علــى  المنظمــات  هــذه  دور  يقتصــر  ولا 
التنميــة والتدريــب بــل يتعــداه إلــى الدعــم 
النفســي للنســاء. وهــو مــا ســعى إليــه مركــز 
"بصمــات الاجتماعــي" فأقــام دورات بهــذا 
المجــال نظــراً لأن المــرأة أحــوج مــا تكــون 
ــا  ــاء أفرزته ــا أعب ــة تحمله ــم نتيج ــذا الدع له
ــة لا  ــة الســابقة وثاني الحــرب، فمنهــن المعتقل
ــار،  ــا الصغ ــة لإخوته ــرين معيل ــاوز العش تتج
ــا  ــية لأطفاله ــة نفس ــدور طبيب ــوم ب ــة تق وثالث
زاد  وكثيــرات  والدهــم،  مــن  المحروميــن 
باندماجهــن  مهتمــات   150 عــن  عددهــن 
خــلال  مــن  المجتمــع  فــي  وأطفالهــن  هــن 
محاضــرات نظريــة يتخللهــا أنشــطة عمليــة 
ــرات  ــع محاض ــة م ــة، يدوي ــة، تحفيزي ترفيهي

المســتحدثة. البرمجــة 
الــدورة  فــي  المدربــة  عبيــد"  "داليــا 
الســابقة ذكــرت لـــ "صدى الشــام" أنهــا دققت 
ــع  بإعطائهــا علــى طــرق تعامــل الأمهــات م
أطفالهــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض نفســية 
ــر  ــدان والتهجي ــات الحــرب كالفق ــا أزم أنجبته
وغيرهــا التــي حملتهــم أمــوراً تفــوق طاقتهــم 
ــار  ــة الكب ــي لعب ــر ف ــم المتضــرر الأكب وجعلته

ــط. ــم يدركوهــا ق ــي ل الت

آراء
علــى  النســائية  المنظمــات  أثــر  وحــول 
اســتطلعت  والعملــي  النفســي  الصعيديــن 
المســتفيدات  بعــض  آراء  الشــام"  "صــدى 

الســابقة. بالــدورات  والمشــاركات 
تقــول: "مكنتنــي  أم محمــد )40( عامــاً 
مشــاركتي معهــم فــي المشــاريع التنمويــة مــن 
تأميــن مبلــغ مالــي شــهري لا بــأس بــه يعيلنــي 
فــي تربيــة أطفالــي الثلاثــة الصغــار الفاقديــن 

والدهــم منــذ ســنتين".
ــن  ــة م ــا" البالغ ــت "صب ــا قال ــن جانبه   م
ــرة  ــاً إنهــا شــعرت براحــة كبي العمــر 20 عام
مــن خــلال تلقيهــا محاضــرات الدعــم النفســي 
والعمــل الجماعــي، كمــا أن اختلاطهــا بالفتيات 
الــذي  الإحبــاط  بعــد  قويــة  جعــل عزيمتهــا 
ــام  ــدم إتم ــا وع ــا لجامعته ــر تركه ــا إث أصابه

ــي. ــا الدراس حلمه
 أمــا "ســها" التــي حُرِمــت مــن متابعــة 
التعليــم فأكــدت أن دورة محــو الأميــة أفادتهــا 
كثيــراً وســاعدتها فــي تعليــم أطفالهــا الصغــار.
نفســه  الوقــت  وفــي  حنونــات  أمهــات 
بأنفســهن  ينهضــن  ومتمكنــات  مثقفــات 
ومجتمعهــن، ذلــك مــا ســعت إليــه المنظمــات 
ــة  ــةً بصم ــب تارك ــي إدل ــة ف ــائية العامل النس
واضحــة فيهــا الأمــل والتحــدي رغــم تبعــات 
ــا زال يســخرها  ــي م ــل الت ــة القت الحــرب وآل
النظــام لمحــو معالــم الحيــاة فــي المناطــق 

المحــررة.

تكلفة المولود الجديد تعادل راتب الموظف لعام كامل.. فهل نشهد عودة "الداية"؟

أينمــا توجهــت فــي ســوريا ســتجد ظروفــاً 
معيشــية متشــابهة، ولا ســيما مــع تهــاوي 
الأســعار  وغــلاء  الســورية  الليــرة  قيمــة 

الدخــل. وانخفــاض 
ولعــل مــا ميـّـز المرحلــة الســابقة تحــت 
ــد  ــس الموالي ــو هاج ــروف ه ــذه الظ ــأة ه وط
الجــدد، ذلــك أن الخــوف علــى مســتقبل الأطفال 
مــن ويــلات القصــف والبراميــل ليــس الســبب 
الوحيــد، ففــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
شــبه   " ظــل  فــي  أخــرى  عوامــل  النظــام 
الحيــاة" أو " الحيــاة مــن قلــة المــوت" التــي 
يحكمهــا جوانــب اقتصاديــة، ولهــاث يومــي 

خلــف الرغيــف.
ــر مــن  ــر نرصــد اتجــاه كثي ــي هــذا التقري ف

ــدد  ــد ع ــام لتحدي ــق النظ ــي مناط الســوريين ف
ــها  ــى رأس ــي عل ــبابٍ يأت ــدة أس ــم، لع مواليده
هــذه  اســتقبال  كلفــة  فــي  الكبيــر  الارتفــاع 
المولــود وتنشــئته، ويفاقــم المشــكلة الخــوف 
علــى مســتقبل الأولاد فــي ظــل الظــروف التــي 

ــلاد. ــا الب تمــر به

تكاليف الولادة 
ارتفعــت أجــور المشــافي المتخصّصــة بالتوليد 
ــارج  ــتوياتٍ خ ــت مس ــرة وبلغ ــغ كبي ــى مبال إل
الدخــل.  الســوريين محــدودي  قــدرة  حــدود 
ففــي العاصمــة دمشــق وبحســب شــهادات عــد 
مــن الأهالــي فــإن تكلفــة الــولادة الطبيعيــة 
بلغــت 90 ألــف ليــرة والقيصريــة 250 ألــف 
ــت 60  ــا بلغ ــي مشــفى الشــامي، بينم ــرة ف لي
ألــف ليــرة للــولادة العاديــة و180 ألــف ليــرة 

فــي مشــفى الــرازي. وعــن ذلــك تحدثــت "أبــو 
إبراهيــم" الــذي وضعــت زوجتــه مولودهــا 
قبــل نحــو 4 أشــهر مشــيراً إلــى أن عمليــة 
الــولادة مــع أجــور المشــفى وطبيــب الأطفــال 
ــاً أن  ــرة، علم ــف لي ــن 100 أل ــر م ــه أكث كلفّت
كانــت طبيعيــة دون أي منغصــات،  الــولادة 
إضافــة إلــى أن المشــفى يصُنــف بين المشــافي 
العاديــة. ويلفــت "أبــو إبراهيــم" إلــى أن "دار 
ــرب مشــفى المواســاة  ــة" ق المواســاة الخيري
ــد بتكاليــف  ــات التولي بحــي المــزة يقــوم بعملي
ــه  ــدواء، لكن ــن ال منخفضــة دون احتســاب ثم
أشــار إلــى أن هــذه العمليــة تتطلـّـب الحجــز 
قبــل عــدّة أشــهر، إضافــةً إلــى أن المرافــق 
غيــر مناســبة واحتــواء الــدار علــى العديــد مــن 
المتدرّبيــن الطــلاب، لذلــك فقــد قــرر الاعتمــاد 

ــى مشــفى خــاص. عل

الألبسة ارتفعت أيضاً
ــم  ــاً باس ــد محلي ــود الجدي ــرف ألبســة المول تعُ
للطفــل  كامــل  تجهيــز  وهــي  "الديــارة"، 
ــة  ــة الداخلي ــن الألبس ــدءاً م ــاً ب ــود حديث المول
والـــ  والصيفيــة  والشــتوية  والخارجيــة 
"قنــداق" والحرامــات والســرير وغيرهــا، 
ــرائها  ــم ش ــوريا أن يت ــي س ــادة ف ــرت الع وج
ــث  ــل شــهره الســابع، حي ــل الحم ــد أن يدخ بع
ــل  ــا يص ــل عندم ــة الطف ــن صح ــد م ــم التأك يت

إلــى هــذه المرحلــة بخيــر.

ساهم الارتفاع الكبير 
في تكاليف المولود 

الجديد بتغيير حسابات 
الناس في مناطق 

النظام فيما يتعلق 
بالمواليد الجدد 

خصوصاً بعد وصول 
نسبة السوريين ممن 

هم تحت خط الفقر 
إلى 84% بحسب 
احصائيات الأمم 

المتحدة.

وأمــام ارتفــاع التكاليــف لجــأ بعض الســوريين 
الأقــارب  أو  الجيــران  مــن  لـ"الاســتعارة" 
ســواء تعلــق الأمــر بالملابــس أو حتــى إعــارة 

ــد.  ــر الولي ــد أن يكب الســرير " المهــد" بع
ــا وحســب،  ــف هن ــاء لا تتوقّ ــر أن الأعب غي
إذ أن هنــاك أيضــاً تكاليــف حليــب الأطفــال 
ومســتلزماته الأخــرى والتــي تقــارب 30 ألــف 
ليــرة شــهرياً، وهــو مــا يعــادل متوســط راتــب 
موظــف عــن شــهر، إضافــة إلــى أن تكلفــة 
ــد  ــكاد تزي ــي ت ــة الت ــن الألبس ــع ثم ــولادة م ال
عــن 300 ألــف ليــرة، تعــادل راتــب الموظــف 

ــدّة عــامٍ كامــل. الســوري لم

تقليص عدد الولادات.. والداية تعود
تكاليــف  فــي  الكبيــر  الارتفــاع  ســاهم 
المولــود الجديــد بتغييــر حســابات النــاس فــي 

ــد الجــدد  ــق بالموالي ــا يتعل مناطــق النظــام فيم
الســوريين  نســبة  وصــول  بعــد  خصوصــاً 
ممــن هــم تحــت خــط الفقــر إلــى 84% بحســب 

احصائيــات الأمــم المتحــدة.

الخوف على مستقبل 
الأطفال من ويلات 

القصف والبراميل ليس 
السبب الوحيد، ففي 

المناطق الخاضعة 
لسيطرة النظام 

عوامل أخرى في ظل 
» شبه الحياة« أو » 

الحياة من قلة الموت« 
التي يحكمها جوانب 

اقتصادية، ولهاث 
يومي خلف الرغيف

ــي  ــف ليســت الســبب الحقيق ــذه التكالي ــن ه لك
فتــون  تقــول  كمــا  النســل"  "تحديــد  وراء 
ــش  ــزل تعي ــة من "الاســم مســتعار" وهــي ربّ
لمدينــة حلــب، "لأنــه  الغربــي  القســم  فــي 
مهمــا كانــت هــذا التكلفــة مرتفعــة فيمكــن 
تدبرّهــا"، غيــر أن الســبب الأكبــر بحســب 
"فتــون" يعــود إلــى أن قيمــة الليــرة الســورية 
تتهــاوى، والارتفــاع فــي الأســعار مســتمر، 
ــل  ــي تجع ــة الت ــى التحتي ــاوي البن ــة لته إضاف

مــن مصيــر الأجيــال القادمــة ضبابيــاً.
وتضيــف فتــون التــي وضعــت مولودهــا 
الوحيــد قبــل نحــو عــامٍ ونصــف أن عــدداً كبيراً 
ــى  مــن الأســر، ولا ســيما النازحــة اتجهــت إل
ــارف  ــة المتع ــة القانوني ــى القابل ــاد عل الاعتم
عليهــا محليّــاً بـ"الدايــة"، وذلــك بعــد اندثارها 
بشــكل شــبه تــام مــن ســوريا، وتحــوّل معظــم 

حــالات الــولادة إلــى المشــافي. 
ــد أن  ــع الســوري بع ــن يتجــه الواق ــى أي فإل
التفاصيــل  أدق  والمعيشــة  حســابات  طالــت 
وراحــت تهــدد الحاضــر والمســتقبل؟ وهــل 
هنــاك ســقف للهواجــس التــي باتــت تلــفّ حيــاة 

ــد؟ ــره بع ــم ي ــور ومــن ل مــن رأى الن
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في الذكرى الثالثة 
لاستشهاده.. 

»عبد القادر صالح« 
لا زال رمزاً من 

رموز الثورة

لســنا بحاجــة لمقدمــات حيــن نذكــر 
اســم البطــل »عبــد القــادر صالــح« 
والــذي عــرف بلقبــه »حجــي مــارع«، 
ــارع  ــة م ــد مدين ــن موالي ــد م ذاك القائ
ــد عــام  ــب الشــمالي، ول ــف حل ــي ري ف
لــواء  مؤسســي  مــن  وكان   ،1979
ــه، كان  ــكري ل ــد العس ــد والقائ التوحي
مصــدر قلــق لنظــام الأســد مــا دفــع 
ألــف  مائتــي  مبلــغ  لعــرض  الأخيــر 

دولار لمــن يأتــي برأســه.
 حجــي مــارع، أو أبــو محمــود، قــاد 
لــواء التوحيــد، التابــع للجيش الســوري 
كان  الـــ33  عمــر  فــي  وهــو  الحــر، 
قائــداً فريــداً تميــز بالشــجاعة والزهــد، 
الثــورة  رمــوز  مــن  رمــزاً  وأصبــح 
ــه،  ــه وصدق ــتهر بأمانت ــب، اش ــي حل ف
وشــخصيته المحبوبــة والاجتماعيــة، 
تــرك عملــه فــي تجــارة الحبــوب ليلتحق 
بالثــورة منــذ بدايــة حراكها الســلمي في 

مســقط رأســه مــارع عــام 2011
ــارع،  ــي م ــم الحج ــه اس ــق علي أطل
ــلمي، دون أن  ــراك الس ــة الح ــي بداي ف
يعــرف أحــد مــن هــو صاحــب هــذا 
ــع  ــلاح م ــل الس ــم حم ــن ث ــب، وم اللق
تزايــد جرائــم النظــام بحــق الشــعب 
الســوري، فقــاد كتيبــة تشــكلت فــي 
مــارع، ثــم وحّــد عــدة كتائــب فــي ريــف 
حلــب الشــمالي، ليصبــح قائــد العمليات 
ــذي  ــد، ال ــواء التوحي ــي ل ــكرية ف العس

كان يقــوده عبــد العزيــز ســلامة.
صالــح،  القــادر  عبــد  تميــز 
ــي  ــارك الت ــي معظــم المع بمشــاركته ف
خاضهــا لــواء التوحيــد، وكان دومــاً 
جعلــه  مــا  الأولــى،  الصفــوف  فــي 
محبوبــاً مــن قبــل كافــة عناصــر لوائــه 
بشــكل خــاص، والمدنييــن بشــكل عام، 
وبقــيَ الاحتــرام ومحبتــه كإنســان هــو 

الشــيء الــذي ميــزه عــن غيــره.
 شــارك عبــد القــادر صالــح فــي عدة 
ــة، وكان  ــة وصحفي ــلات تلفزيوني مقاب
فــي حديثــه مثــالاً للرجــل الوطنــي، 
ــاف  ــة أطي ــل كاف ــه يمث ــر أن وكان يعتب
الســوريين، واشــتهر بمقولتــه »أنــا 
رجــل بســيط وليــس تواضعــاً منــي 
ــر  ــي الأم ــا ف ــة، كل م ــي الحقيق ــل ه ب
أننــي رأيــت ظلــم النظــام يطــال الجميــع 

ــده«. ــن ض ــع الثائري ــت م فوقف
 شــارك عبــد القــادر فــي معــارك 
تحريــر الريــف الشــمالي بحلــب، وكانت 
ــان،  ــة الفرق ــي معرك أهــم مشــاركاته ف
إضافــة إلــى المعــارك داخــل مدينــة 
حلــب والتــي أدت لتحريــر أجــزاء كبيرة 
منهــا، إضافــة لــدوره فــي تحريــر عــدة 
ــد  ــى صعي ــواء عل ــكرية، س ــع عس قط
التخطيــط أو المشــاركة علــى الجبهــات 

ــب. فــي محافظــة حل
لعــدة  مــارع  حجــي  تعــرض 
كانــت  أحدهــا  اغتيــال  محــاولات 
إجــراء  أثنــاء  باســتهدافه بصــاروخ 
مقابلــة لــه مــع قنــاة ســكاي نيــوز، 
ــار  ــلاق ن ــه لإط ــدى تعرض ــة ل والثاني
مجهــول،  مــن  مكتبــه  بــاب  عنــد 

كتفــه. فــي  حينهــا  وأصيــب 
 وكانــت آخــر محــاولات اغتيــال عبد 
القــادر باســتهداف اجتمــاع يترأســه 
مــع عــدد مــن قــادة لــواء التوحيــد فــي 
مدرســة المشــاة مــن قبــل الطيــران 
الحربــي، ليصــاب وينقــل إلــى مشــفى 
ــودع  ــة، لي ــاب التركي ــازي عنت ــي غ ف
ــار 2013،  ــي 18 أي ــاة ف ــا الحي بعده
ووريَ جثمانــه فــي مدينتــه »مــارع«.

لا كتب ولا كوادر كافية متخصصة.. ومديرية إدلب الحرة تعمل بما هو متاح
آلاف الطلاب في سنجار يطمحون لنيل حقهم كاملًا في التعليم 

صدى الشام- م.ن

لعــل تصنيــف ناحيــة ســنجار شــرقي معــرة 
النعمــان بريــف إدلــب علــى أنهــا منطقــة نائيــة 
ــد  ــل وبع ــة بهــا قب ــل اهتمــام الجهــات المعني قل
الثــورة، لكــن المشــكلات راحــت تتفاقــم بمــرور 
الســنوات خصوصــاً مع اســتيعاب ســنجار آلاف 
العائــلات النازحــة، وهــو مــا انعكــس ســلباً 
علــى القطــاع التعليمــي تحديــداً نتيجــة وصــول 
عــدد طلابهــا المحتاجيــن لمقاعــد الدراســة لمــا 
ــة  ــة التربي ــوق 9 آلاف، وســط عجــز مديري يف
الحــرة عــن تلبيــة احتياجــات المــدارس فيهــا.

مشاكل وصعوبات
خــلال  مــن  ســنجار  ناحيــة  أهالــي  وجّــه 
للمنظمــات  نــداءاً  مؤخــراً  ناشــطين 
ــم فــي محافظــة  والمؤسســات المهتمــة بالتعلي
ــد تحــرم  ــة ق ــب لمســاعدتهم بمعالجــة أزم إدل
آلاف الطــلاب مــن التعليــم وتجعلهــم ضمــن 
ولا  مقاعــد  ولا  كتــب  فــلا  الأمييــن،  عِــداد 
كــوادر كافيــة قياســاً بالمــدارس الموجــودة 
فــي المنطقــة، إضافــة للخلــل الإداري الــذي 
صعّــب عمليــة توزيــع المدرســين بالتســاوي، 
ــن  ــهادات الجامعيي ــول ش ــدم قب ــن ع فضــلاً ع
مــن عامــي 2014/ 2015 مــن قبــل التربيــة 
الحــرة بحســب قوانيــن مدرجــة فــي قانونهــا.

كادر تعليمي غير متخصص
»جابــر أبــو محمــد« ناشــط إعلامــي فــي ناحية 
ســنجار تحــدث لـــ »صــدى الشــام« مشــيراً إلى 
أن عــدد المــدارس فــي ناحيــة ســنجار بلــغ 
90 مدرســة، والقســم الأكبــر منهــا يعمــل بــه 
مدرســون متطوعــون مــن أبنــاء المنطقــة، 
فرزهــم  مدرســون  فيهــا  قليلــة  وأخــرى 
المجمــع التربــوي ويبلــغ عددهــم 100، بينمــا 
يوجــد 45 مدرســة متوقفــة تمامــاً عــن العمــل، 
اثنتــان منهــا مدمرتــان نتيجــة القصــف، فيمــا 
المــدارس الفاعلــة تحتــاج إلــى 200 معلــم 

ــة. ــا التعليمي ــزة لأداء مهمته ــح جاه لتصب
وقــد روى »أبــو أحمــد« وهــو أحــد النازحين 
مــن ريــف حمــاة الشــمالي لـــ »صــدى الشــام« 
قصتــه عقب اســتقراره فــي ســنجار، معرباً عن 
حزنــه الشــديد لهــذا الواقــع التعليمــي المتدنــي 
الــذي ينعكــس ســلباً علــى مئــات الأطفــال كمــا 
حــال أطفالــه.  وأضــاف »كنــت أعيــش فــي 
ثــم  متميــز،  تعليمــي  مســتوى  ذات  منطقــة 
صادفــت مشــكلة كبيــرة عنــد نزوحــي لـ ســنجار 
ــك عــن  ــم، ناهي ــاً بالتعلي ــم أجــد اهتمام ــث ل حي
عــدم وجــود مختصيــن لمعظــم المــواد، فبعــد أنا 
ــون  ــوا الأن لا يحقق ــن بات ــي متفوقي كان أطفال
ســوى 40% مــن طموحاتــي فيهــم رغــم الجهــد 
ــم  ــم وتحفيزه ــع والدته ــي م ــن قبل ــذول م المب

علــى كســب العلــم«.

كمتطــوع  العامــل  محمــود«  »أبــو  أمــا 
ــن  ــدث ع ــنجار فتح ــي س ــدارس ف ــدى الم بإح
وضــع المُدرّســين القدامــى قبــل الثــورة مشــيراً 
ــدوام أو  ــزم بال ــم يلت ــم ل ــى أن » 90% منه إل
رفضــوا  وآخــرون  المنطقــة،  مــن  انتقلــوا 
توقيــع أي ورقــة تخــدم المــدارس، وأقــل مــن 

ــا«. ــوا معن ــن تعاون ــم م ــط ه ــم فق 5% منه

مدارس مشتركة مع النظام!
ــي  ــث ف ــص والبح ــباب النق ــة أس ــدى متابع ول
الحلــول الممكنــة أوضــح مديــر التربيــة الحــرة 
لـــ  الشــحود«  »جمــال  إدلــب  محافظــة  فــي 
ــاح  ــو مت ــا ه ــون بم ــم يعمل ــام أنه ــدى الش ص
لهــم وليــس بمقدورهــم تغطيــة المنطقــة بشــكل 
كامــل أو ترميــم مدارســها، فميزانيتهــم الماليــة 
علــى  يعتمــدون  أنهــم  تســاعدهم خاصــة  لا 
المنظمــات التــي تختــار مكانــاً وزمانــاً يناســبها 
المناطــق  عــن  بدعمهــا  تبتعــد  مــا  وغالبــاً 
النائيــة، ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك 90 % مــن 
مدارســهم يغطيهــا كــوادر مــن النظــام، وأضاف 
مــدارس  كل  تخديــم  نســتطيع  لا  :«نحــن 

المحافظــة وأعطيناهــم نســبة معينــة مــن أصــل 
4200 وظيفــة لإدلــب كاملــة«.

أحد النازحين لاحظ 
الواقع التعليمي 

المتدني في سنجار، 
في ظل عدم وجود 

مختصين لمعظم 
المواد، وهو ما ينعكس 
سلباً على مئات الأطفال 

كما حال أطفاله

مــن جهتــه أكــد »خالــد المحمــود« رئيــس 
مجمــع معــرة النعمــان التعليمــي مــا ذكــره 
»الشــحود« مشــيراً إلــى أن عــدد المــدارس 
تابعيــن  موظفيــن  تضــم  التــي  المشــتركة 
لحكومــة النظــام هــي 30 مــن أصــل 73 فــي 
المنطقــة، والباقيــة هــم مــن يديرونهــا كتربيــة 

حــرة بالتعــاون مــع المنظمــات.

ــنة  ــي الس ــه ف ــى أن ــود« إل ــت » المحم ولف
ــن  ــة م ــدارس المكفول ــدد الم ــة كان ع الماضي
قبلهــم 15 مدرســة وهــذا العــام يشــرفون علــى 
28 مباشــرة، وليــس بمقدورهــم ماديــاً تغطيــة 
رواتــب المتطوعيــن حاليــاً، وفــي حــال وُجِــدت 
مســتقبلاً ســيغطون رواتــب جميــع موظفــي 
ناحيــة ســنجار الذيــن يجــري إعــداد ملــف 

ــى مســتوى المجمــع.   خــاص لهــم عل
المــدارس  أن  إلــى  »المحمــود«  وأشــار 
المتوقفــة كليــاً بســبب نقــص الدعــم ســيتم 
ــداً  ــم«، مؤك ــادرة تعل ــن »مب ــم م ــا بدع تفعيله
أن عــدد الطــلاب الكلــي يبلــغ  10 آلاف منهــم 
2000 لــم يلتحقــوا بالمدرســة لعــدم توفــر 

الــكادر والتغطيــة الماديــة. 

نقص في الكتب
ــي  ــؤول المال ــليمان« المس ــماعيل س ــا »إس أم
ــوي فتطــرق  ــان الترب ــرة النعم ــع مع ــي مجم ف
لموضــوع توزيــع الكتــب علــى ناحيــة ســنجار 
ــا  كونهــا تابعــة لمجمــع المعــرة وقــال: »وصَلنَ
إلــى منطقــة المعــرة كاملــة هــذا العــام ما نســبته 

25% مــن المنهــاج كدفعــة قمنــا بتوزيعهــا 
علــى النواحــي بالتســاوي مــن خــلال تســليمها 
لمــدراء المــدارس«. وأضــاف »ســليمان« أنهم 
ــاً وسيســتكملون  ــب قريب ــة كت موعــودون بدفع
النعمــان،  معــرة  مــدارس  بــكل  النقــص 
وســيقدمون للأخــرى المحتاجــة فــي حــال كان 
ــةً  ــنجار مقارن ــى أن س ــوه إل ــادة، ون ــاك زي هن
ــك  بمــا يجاورهــا مــن مراكــز مــدن فإنهــا تمتل
مــدارس أكثــر وعــدد طــلاب أكبــر، كمــا تعُتبََــر 
الأفضــل اســتلاماً للمنهــاج ســواء مــن حكومــة 

ــة الحــرة. ــن التربي ــام أو م النظ
وقــد تخلــل لقــاء صــدى الشــام مــع عــدد مــن 
القائميــن علــى مديريــة التربية الحــرة بمحافظة 
ــة بالشــمال  إدلــب مناشــدتهم المنظمــات الفاعل
الســوري تغطيــة احتياجــات كل المــدارس فــي 
المناطــق المحــررة والتــي تتعــرض باســتمرار 

لقصــف طيــران النظــام وروســيا. 
الجديــر بالذكــر أنــه يبلــغ عــدد ســكان ناحيــة 
ســنجار قرابــة 150 ألــف نســمة، ويتبــع لهــا 
ــل  ــا بفع ــدَ إليه ــد وَف ــة، وق ــة ومزرع 74 قري
آلاف  حمــاة  ريــف  مــن  النــزوح  حــركات 

ــبياً.  ــة نس ــا آمن ــلات كونه العائ

معرضه في مخيم باب السلام يستقبل وفوداً عربية وأجنبية
ابن كفرنبل ينقل الفسيفساء السورية إلى تركيا والعالم

ــى دول  ــزوحُ الســوريين ولجوؤهــم إل ســببَّ ن
الجــوار، تغييــراً فــي مجــرى حياتهــم، بــل أدى 
لنقلــة نوعيــة أخرجــت مواهبهــم التــي لــم 
تنتــهِ، ويبــدو أنهــا لــن تنتهــي لتكــون برهانــاً 

ــدي. ــى روح التح عل
الفــن  الفسيفســاء،  بحجــار  الرســم  فــن 
أحــد  ميـّـزَ  مــا  هــو  الأقــدم،  التصويــري 
ــول  ــد أن تح ــوء بع ــلاد اللج ــي ب ــوريين ف الس
ــداع  ــى إب ــة إل ــي البداي ــا ف ــة امتهنه ــن حرف م
تجــذب  لمعــارض  مــادةً  لوحاتــه  جعــلَ 

الفنيــة.  قطعــه  لمشــاهدة  المهتميــن 
ــي  ــل ف ــن كفرنب ــي«، اب ــيخ عل ــد الش »فري
ريــف ادلــب، انطلــق فــي رحلــة الهــروب مــن 
ــى  ــم عل ــى مخي ســوريا عــام 2013 ليصــل إل
الأراضــي التركيــة. وقبــل ذلــك كان لـــ »فريــد« 

ــي  ــام 2003 ف ــذ ع ــي ســوريا من ــل ف ــد عَمِ ق
ــهمت  ــة أس ــذه التجرب ــك، وه ــركة للموزايي ش
فــي إعطائــه خبــرة لــم تدفــن مــع تجــاوز 
فنانــاً  منــه  جعلــت  بــل  الســورية،  الحــدود 
تشــكيلياً معروفــاً بعــد أشــهر مــن وصولــه الــى 

ــر. ــا ذك ــب م ــا، بحس تركي
ــد  ــام، »بع ــدى الش ــي لص ــيخ عل ــال الش وق
وصولــي إلــى مخيــم كلــس جنوبــي تركيــا 
ــي مــن أجــل  ــي وعائلت ــا يعيلن ــل م ــرت بعم فكّ
الحصــول علــى دخــل مــادي للعيــش فــي هــذه 
الظــروف الصعبــة، كمــا كنــت أبحــث عــن 
ــذي  ــاء ال ــن الفسيفس ــى ف ــاظ عل ــة للحف طريق

اشــتهرت بــه ســوريا«.
فــي  »دعمتنــي  علــي  الشــيخ  وتابــع 
البدايــة إحــدى المنظمــات، وبعــد فتــرة مــن 
عملــي طلبــت مــن والــي كلــس تخصيــص 
ــال الســوريين  ــم الأطف ــي لتعلي ــل ل ورشــة عم
الموجوديــن فــي المخيــم، وبالفعــل أعُطيــت 

موافقــة بعــد أســبوع وتــم تخصيــص مــكان لــي 
ــن ورشــة  ــارة ع ــي عب ــب الطــلاب، وه لتدري
ــة،  ــدة ليســت بالطويل ــد م ــرة، وبع عمــل صغي
أقمــت معرضــاً فــي المخيــم مــن عمــل الطــلاب 
التــي  المشــكلة  كانــت  ولكــن  المتدربيــن، 
ــار  ــاد الأحج ــي ايج ــة، ه ــي البداي ــا ف واجهته
التــي أصنــع منهــا اللوحــات، فكنــت أســافر 
الأمــر صعبــاً،  لتأمينهــا وكان  إلــى ســوريا 
لكــن بعــد فتــرة اســتطعت تأميــن الحجــارة مــن 
مدينــة انطاكيــا التركيــة، وبــات العمــل أســهل 
ــن الأراضــي  ــة ضم ــواد الأولي ــن الم ــع تأمي م

التركيــة«.
لــم يكــن نجــاح الفنــان الشــيخ علــي، وهــو 
أب لســتة أبنــاء، بمجهــوده الوحيــد بــل كانــت 
ــذ  ــه، ســاعدته من ــي الســند الأول ل ــه ه زوجت
البدايــة علــى تنفيــذ أفــكاره وصبهــا علــى 
الفــن  روح  وإعطائهــا  الجامــدة،  اللوحــات 
والإبــداع، بحســب مــا قــال »فريــد«، وأضــاف 

إلــى  ســاعدني  الورشــة  افتتحــت  أن  »بعــد 
جانــب زوجتــي طــلاب علمتهــم هــذا الفــن، 
ــر  ــع الصــدى الكبي ــرى م ــي الكب ــت فرحت وكان
للمعــرض فــي الوســط التركــي، لتتحــول تلــك 
الورشــة الصغيــرة لمعهــد تعليمــي ينتــج عنــه 

ــكال«. ــة الأش ــة متنوع ــات فني لوح

بالرغم من المجهود 
الذي يبذله »فريد الشيخ 

علي« ومع اهتمامه 
بتفاصيل الأشياء 

والخوض في العمق 
لتجسيد لوحة فنية 

معبرة باستخدام مواد 
جامدة وبث الروح فيها 
إلا أن لديه معاناة في 

تسويق اللوحات

لوحــات الفسيفســاء التــي تنتظــم بعــدد كبيــر من 
ــا  ــوّن بمجمله ــة لتك ــرة الملون ــارة الصغي الحج
صــورة تمثــل مناظــر طبيعية أو أشــكال هندســية 
أو لوحــات بشــرية أو حيوانيــة، هــي مــا ســعى 
لــه الفنــان الســوري. ذاك الفــن الــذي اســتخدم 
ومــن  والرومــان،  الســومريين  زمــن  منــذ 
ثــم ظهــرت الفسيفســاء لــدى العــرب الذيــن 
صنعــوا أشــكالاً هندســية، ثــم انتقلــوا الــى إبــراز 
الفسيفســاء الإســلامية كمــا فــي الجامــع الأموي 

ــة الصخــرة فــي القــدس. بدمشــق وقب
بشــيء مــن الفخــر تحــدث »فريــد« عــن 
تجربتــه وقــال »بــدأت لوحاتــي ببعــض صــور 
الطبيعــة والطيــور والأشــكال الهندســية، ومــن 
ــراك،  ــوزراء الأت ــات لل ــم لوح ــدأت برس ــم ب ث
ــس  ــه، والرئي ــي وزوجت ــا الحال ــس تركي ورئي
عــدد  لازديــاد  أدى  مــا  الســابق،  التركــي 
المقبليــن علــى المعــرض مــن المســؤولين 
ــة  ــات نابع ــض اللوح ــت بع ــا كان ــراك. فيم الأت
وأصبــح  وجمالهــا،  التركيــة  الطبيعــة  مــن 
بعدهــا مشــغلي ومعرضــي فــي مخيــم بــاب 
وفــود  مــن  الكثيــر  حاليــاً  يســتقبل  الســلام 
العــرب والأجانــب مــا يجعلنــي أشــعر بالســعادة 

ــل«. ــي العم ــي ف ــهم مع ــن أس ــب م ــى جان إل

وبالرغــم مــن المجهــود الــذي يبذلــه ابــن 
ســوريا، ومــع اهتمامــه بتفاصيــل الأشــياء 
لوحــة  لتجســيد  العمــق  فــي  والخــوض 
ــث  ــدة وب ــواد جام ــتخدام م ــرة باس ــة معب فني
ــه  ــن معانات ــدث ع ــه تح ــا، إلا أن ــروح فيه ال
ــب  ــن أصع ــال »م ــات فق ــويق اللوح ــي تس ف
ــو أن  ــف عاجــزاً ه ــي أق ــي تجعلن ــور الت الأم
ــدد  ــداً وبع ــب ج ــر صع ــات أم ــويق اللوح تس
قليــل، لأنــه يقتصــر علــى زوار المعــرض، 
ولــم أجــد طريقــة أخــرى حتــى الآن لتســويق 
تلــك اللوحــات عبــر محــال تجاريــة مثــلاً، 
مــا يجعــل مــردود العمــل ضعيفــاً«، وأعــرب 
»فريــد« عــن أمنياتــه أن »تكــون لوحاتــه 
المخيــم  حــدود  خــارج  أماكــن  عــدة  فــي 
ليتســنى لــه بيعهــا، ونشــر الثقافــة الســورية 
الشــعب  لــدى  أوســع  بشــكل  الفــن  لهــذا 

والســياح«. التركــي 
ويــروي »فريــد« قصــة مفاجــأة حصلــت 
معــه حيــن زار معرضــه وفــد ألمانــي وعرضــوا 
عليــه اللجــوء إلــى بلادهــم، وقدمــوا لــه تكاليف 
ــه فــي  الســفر، ووعــدوه بفتــح ورشــة عمــل ل
ألمانيــا، لكنــه رفــض العــرض، خوفــاً علــى 
المشــغل الــذي أسســه فــي تركيــا مــن الإغــلاق، 
وأمــلاً منــه بــأن يبقــى قريبــاً مــن بلــده ســوريا، 

ليعــود إليهــا فــي أي وقــت شــاء.

بعد وصوله إلى مخيم 
كلس جنوبي تركيا 

فكّرت بعمل يعيله، 
وبطريقة للحفاظ على 

فن الفسيفساء الذي 
اشتهرت به سوريا

وأنهــى الفنــان الــذي أبــدع فــي نقــل الفــن 
الســوري حديثــه مــع صــدى الشــام بالقــول 
فــن  أنقــل  أن  اســتطعت  أنــي  فخــور  »أنــا 
ــب  ــد تع ــا بع ــى تركي ــورية إل ــاء الس الفسيفس
ثــلاث ســنوات، وهــا قــد افتتحــت ورشــات 
مشــابهة فــي أنطاكيــة تعمــل علــى تشــغيل 
ــذا  أعــداد كبيــرة مــن الســوريين، لتصــدّر ه
الفــن الــذي يحمــل التــراث الســوري إلــى كافــة 

أنحــاء العالــم مــن الأراضــي التركيــة«.

رنا جاموس

الشــمال  فــي  المخيمــات  أصبحــت 
الســوري مــن حيث تعداد ســكانها تشــكل
هــذه  مراكــز  وفــي  كاملــة،  مــدن 
التجمعــات يقــل توزيــع الصحيفــة ونجد
صعوبــة للوصــول للمراكز فالمســافات 

بيــن المخيمــات كبيــرة وطويلــة
نتمنــى علــى الصحيفــة أن تهتــم بهــذه 

المخيمــات مــن حيــث المراكــز
عمار البنشيوشكرا
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رغــم وافــر التعــب والظلــم فــي الروايــة إلا 
أنــك تخــرج منهــا بقلــب حميمــي دافــىء، هــي 
روايــة تعيــد إنتــاج القلــب علــى مهــل بهــدوء 
وعنايــة، بالضبــط هــي روايــة تجعــل قلبــك 
عالمــي الإحســاس والتعاطــف. تدُخلــك عوالــم 
متناقضــة ومختلفــة شــاءت لهــا الظــروف أن 
تلتقــي فــي شــخص واحــد هــو بطــل الروايــة. 
كل  أن  نكتشــف  قراءتهــا  بعــد  أننــا  رغــم 
شــخصية فيهــا تمثــل دور البطولــة مــن وجهــة 
ــي  ــا. عيســى الكويت ــع م ــن واق ــا أو م ــر م نظ
مــن أم فيليبينيــة جــاءت لتعمــل كخادمــة عنــد 
أســرة كويتيــة أحَبهــا النجــل الوحيــد لهــذه 
العائلــة »راشــد الطــارووف« ورغــم اختــلاف 
راشــد قليــلاً مــن الناحيــة الفكريــة عــن باقــي 
ــو  ــت ه ــي الكوي ــم ف ــرته إلا أن الأه ــراد أس أف
الصيــت. وليحافــظ راشــد علــى صيــت عائلتــه 
»عيســى«  منهــا  ووحيــده  زوجتــه  يتــرك 
ليســتمرا فــي رحلــة مضنيــة هــي بالنســبة لــلأم 
رحلــة البحــث عــن أســباب الحيــاة. وبالنســبة 
لعيســى هــي رحلــة البحــث عــن هويــة أو 
انتمــاء أو ديــن. إضافــة لرحلتــه الأساســية 
فــي الحيــاة والبحــث عن أســباب اســتمرارها.  

 
رواية »ساق البامبو« 
هي عبارة عما كتبه 
»عيسى« عن حياته 

ورؤيته للحياة في 
الكويت والفيليبين.  

بشكل أو بآخر مع رواية 
ساق البامبو نعيش 
صراع أقليات وفئات 

خاصة بالمجتمع، 
قصص صراع البحث 

عن هوية؛ صراع عمره 
مئات السنين مازال 

قائماً.

ــلم أو  ــو مس ــط أه ــى« بالضب ــرف »عيس لا يع
ــول: ــيحي إذ يق مس

فــي أذنــي اليمنــى صــوت الأذان يرتفــع، 
وفــي أذنــي اليســرى قــرع أجــراس الكنائــس. 
البوذيــة  المعابــد  بخــور  رائحــة  أنفــي  فــي 
ــتُ عــن الأصــوات والرائحــة،  تســتقر. انصرف

والتفــتُّ إلــى نبضــات قلبــي المطمئنــة فعرفــت 
أن الله هنــا.

وكلمــا فكــر »عيســى« فــي تفاصيــل شــقاء 
حياتــه ســواءً فــي مانيــلا برفقــة والدتــه تذكــر 
أن هنــاك جنــة تدعــى الكويــت ســينتقل ليعيــش 
فيهــا فيصبــر علــى الشــقاء أكثــر، إلــى أن 
انتقــل إلــى الكويــت ليعــرف أن والــده قتُــل فــي 

الحــرب. 

رواية بأسلوب سلس 
وراقٍ، تقدم لقضايا 
كثيرة جداً وبالرغم 

من أنها ليست الرواية 
الأولى التي تعالج 

قضايا العمالة الأجنبية 
في الكويت وقضايا 
»البدّون« ومشكلات 

الاعتراف بهم أو 
التعامل معهم إلا أنها 

وبحق رواية إنسانية 
من الطراز الرفيع،كلما 

أنهيت قراءتها مرة 
جديدة تشعر أن لك قلباً 

جديداً قلباً أكثر دفئاً 
وحميمية.

ــة  ــم للعائل ــق قدي ــة صدي ــت برفق ــل الكوي يدخ
يدعــى غســان ليجــد نفســه فــي عالــم غريــب 
ومختلــف جــداً عــن عالمــه فــي الفيليبيــن. 
وهــو  بيتهــا  إلــى  قدومــه  جدتــه  رفضــت 
صغيــر، ورفضتــه أيضــاً وهــو كبيــر. هنــا 
الــذي  المــوت  حالــة  عــن  مؤشــر  يبــرز 
تعيشــه العــادات والتقاليــد والقيــم فــي الــدول 
المتخلفــة لكنهــا كانــت تخُبــىء لــه فــي قلبهــا 
حبــاً كبيــراً لامتلاكــه صوتــاً يشــبه صــوت 
أبيــه، ولأنــه الرجــل الوحيــد الــذي يحمــل 
اســم عائلــة الطــاروف. لكــن فــي الكويــت 
الصيــت أهــم مــن المــال لذلــك وحفاظــاً علــى 
جدتــه  عامَلتــهُ  الطــاروف  عائلــة  صيــت 
فــي  غرفــة  لــه  ورتبــت  فيليبينــي  كشــاب 
ملحــق البيــت كالخــدم. اكتشــف عيســى أن 
ــعَد  ــة« ليسَ ــه اســمها »خول ــن أبي ــاً م ــه أخت ل
الاثنــان بهــذا الاكتشــاف. كانــت خولــة بمثابــة 
المعجــزة التــي أنقــذت عيســى مــن رفــض 
ــه  ــوم أصبحــت جدت ــد ي ــاً بع ــه، ويوم ــه ل جدت

اخترنا لك

مساهمات

صدى الشام

فــي اليــوم العالمــي للوقــوف ضــد كل 
علــى  تمــارس  التــي  العنــف  أشــكال 
المــرأة مــن يحمــل عــن المــرأة الســورية 
ــقف  ــا س ــح عنه ــن يزي ــا؟ م ــوم دمه الي
بيتهــا الــذي هــوى عليهــا، مــن يعيــد لهــا 
ــرة، مــن  ــى المقب ــذي رحــل إل ــا ال حبيبه
يحمــل معهــا فــي البحــر كل هــذا الملــح.
أيهــا العالــم الــكاذب هــل يمكــن أن 
تنســى يومــاً بــأن المــرأة الســورية التــي 
تمــوت الآن تحــت التعذيــب وتمــوت مــن 
الجــوع كانــت منــذ أقــدم العصــور ســيدة 
وكانــت  الأولــى  البشــرية  الحضــارات 
بتحقيــق  رائــدة  الأســطوري  برمزهــا 
ذاتهــا وإمكانياتهــا وبتعزيــز قــوة العطــاء 
والحــب التــي تمتلكهــا، فالمــرأة الســورية 
هــي عشــتار، وهــي فينــوس وهــي إنانــا، 
وشــيدّت  ســكنت  التــي  المــرأة  وهــي 
العالــم، وبيديهــا اكتشــفت  أقــدم مــدن 
ــه  ــي يحمل ــي ك ــه للفينيق ــاج وحملت الزج
ــا  ــم، وهــي جولي مــع اللــون إلــى كل العال
حكمــت  امــرأة  وأذكــى  أفضــل  دومنــا 
ــا  الإمبراطوريــة الرومانيــة، وهــي زنوبي
ســيدة الصحــراء، وهــي صاحبــة أعــرق 
وأرقــى المطابــخ فــي العالــم، وهــي المرأة 
التــي حاكــت الدماســكينو، والمــرأة التــي 
وشــحت بخيــوط الذهــب والفضــة ســماء 

ــر.  ــرزت ذاك الحري ــا ط ــق مثلم دمش
وهــي  المســتكفي  بنــت  ولادة  هــي 
العثمانييــن  ضــد  الثــوار  وأخــت  أم 
ــد  ــن غــزوا ســوريا. وق والفرنســيين الذي
التــي جعلــت ســلطان الأطــرش يلُقــب 
ــا  ــه ولم ــزت ب ــا تمي ــمية« لم ــي »س بأخ
كان لهــا مكانــة في مجتمعها، وهــي أيضاً 
المــرأة الســورية التــي أصبحــت كاتبــة أو 
صاحبــة للصالونــات الأدبيــة فــي فتــرة مــا 
بعــد الاســتقلال فهي نــازك العابــد وكوليت 
خــوري وغــادة الســمان وســنية الصالــح، 
هــي كل هــذا وســتبقى كل هــذا حتــى لــو 
حولهــا هــذا العالــم النــذل إلــى أكثــر امــرأة 

ــث. ــخ الحدي ــي التاري ــراً ف قه
ــف الموجــه  ــاً ضــد العن ــون يوم تقيم
علــى المــرأة، لكــن هــل تعرفــون أن 
الوجــع  لــم يعرف مثــل هــذا  التاريــخ 
الــذي يفــوق قــدرة الأنوثــة  الأنثــوي 
ــذه  ــي ه ــه ف ــا عرف ــل، مثلم ــى التحم عل
كاميــرات  وأمــام  الخمــس  الســنوات 
استشــهاد  فمنــذ  وعيونــه،  العالــم  كل 
ــه  أول شــهيد ســلمي كان يحمــل أحلام
وصوتــه فقــط ويحمــل قلــب أمــه معلقــاً 
قلبهــا،  ســقط  زرقــاء،  خــرزة  علــى 
كان  قلبهــا  لكــن  زغرودتهــا  فبرغــم 
يعــرف أنــه يــود لــو يكســر كل هــذا 
ــم. ومــن أول طفــل قتــل هنــاك فــي  العال
أقبيــة التعذيــب تهشــمت روحهــا، وكلمــا 
زُفّ شــهيد كانــت العاشــقة تــزف قلبهــا 
وأنوثتهــا للتــراب، وكلمــا اعتقــل شــاب 
كان قلــب أمــه يتحــول لكــرة ترتطــم فــي 
كل زوايــا البيــت والحيــاة، كــرة لا تهــدأ 
ــا  ــام وقلبه ــف تن ــام فكي ــن أن تن ولا يمك
تعذيــب  وأي  التعذيــب،  تحــت  هنــاك 
فــوق كل احتمــالات البشــرية، وكانــت 
أيضــاً هــي الناشــطة الجميلــة المعتقلــة، 
والمــرأة المتعلمــة الملاحقــة والمعتقلــة، 
فهــي طــل الملوحــي ومــي اســكاف ويــم 
مشــهدي وريمــا فليحــان وســمر كوكــش 
ــادي  ــورة هن ــي وهــي الدكت ــد المجل وهن
الرفاعــي التــي لــم تــزل مــع أطفالهــا 
المــرأة  الســجون، وهــي  فــي  الســتة 
ــوا  ــي ينتقم ــت ك ــت وعذب ــي اغتصب الت

ــا. ــا وزوجه ــن أولاده ــا م به
هــل تعــرف أيهــا العالــم المتحضــر أن 
الدكتــورة هنــادي الرفاعــي لــم تــزل هنــاك 
منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنين وكل صحافتك 
تعــرف ذلــك. أليــس هذا عنفــاً أيهــا العالم؟
مــا الــذي ســيقوله هــذا اليــوم للمــرأة 
الســورية وهــي المــرأة التــي حملــت مــا 
ــي مــن عائلتهــا ونزحــت لتعيــش ذلاً  بق
ــي  ــي الأم الت ــال، وه ــر الجب ــر ظه يكس
ــى ظهــر  ــي البحــر عل ضمــت أبناءهــا ف
ذاك القــارب المطاطــي الصغيــر الــذي 
كان يصــرخ مــن ثقــل الأجســاد والأحــلام 
ــي البحــر  ــي ســقطت ف ــه، وهــي الت فوق

ــح.  مــع أطفالهــا وســط المــوت المال
أنوثتهــا،  الآن  عنهــا  يحمــل  مــن 
أمومتهــا، مــن يحمــل عنها كل أيام الســنة 
قبــل أن يعطيهــا عيــداً يتيمــاً ويهديهــا 
وروداً ســوداء، مــن ســيعيد للعاشــقات 
نبضهــن وليالــي أحلامهــن بيــوم الزفاف، 
مــن  قلوبهــن  للأمهــات  ســيعيد  ومــن 
تحــت التــراب، الأمهــات الأشــباح اللواتــي 
يكملهــن  كــي  ويعشــن  الآن  يســرن 

وظيفتهــن الأجمــل لكنهــن بــلا قلــب.
ومــن ســيعيد للمــرأة التــي تعيــش 
تحــت حكــم الرايــات الســوداء والعقــول 
العفنــة بعــض اللــون، المــرأة التــي تبــاع 
وتشــترى، مــن سيســتطيع أن يخبرنــا 
فقــط أيــن ســميرة خليــل و رزان زيتونة، 
هــذان الوجهــان الأنثويــان الأجمــل فــي 
هــذه الثــورة اليتيمــة، مــن يســتطيع أن 
يعيدهمــا لنــا كــي نســتطيع مــرة ثانية أن 
ــا الممزقــة وكــي  نحيــك أمــلاً مــن بقايان
ــي ضــد  ــوم العالم ــي الي ــم ف ــل معك نحتف

العنــف المســلط علــى المــرأة. 

في اليوم العالمي 
لمنع العنف ضد المرأة

ميسون 
شقير

تــرِق لــه وتظُهــر مودتهــا أكثــر، لكــن عيســى 
كان يشــعر بالوحــدة بســبب عــدم اعتــراف 
فلــم يشــاركوه بالأعيــاد ولــم  بــه،  العائلــة 
ــم يعــرف مــا دينــه بســبب فكــرة  يخالطــوه ول
وصلــت إليــه بشــكل خاطــىء عــن الإســلام 

والداعيــن لــه. 
ــه  ــده لأن ــت بل ــر الكوي ــم يعَتب ــو ل وأيضــاً ه
لــم يشــعر بجــو العائلــة والأمــان فيهــا، فعندمــا 
فضُــحَ أمــر العائلــة بــأن لهــا ابنــاً فيليبينيــاً 
وانتشــر الخبــر قــرروا طــرده مــن البــلاد. 
ــي  ــه ف ــر لكن ــى« الأم ــل »عيس ــة لــم يقب بداي
ــه  ــه ل ــا قالت ــبب م ــع بس ــع للواق ــة خض النهاي
ــا  ــمعتها ومقامه ــى س ــره عل ــن تأثي ــه ع عمت

ــا. ــة زوجه ــد عائل عن
عبــارة  هــي  البامبــو«  »ســاق  روايــة 
ــه  ــه ورؤيت ــه »عيســى« عــن حيات ــا كتب عم
بشــكل  والفيليبيــن.   الكويــت  فــي  للحيــاة 
ــش  ــو نعي ــة ســاق البامب ــع رواي ــر م أو بآخ
صــراع أقليــات وفئــات خاصــة بالمجتمــع 
قصــص صــراع البحــث عــن هويــة؛ صــراع 
عمــره مئــات الســنين مــازال قائمــا؛ً مــازال 
»البَــدّون« فــي الكويــت والأكــراد فــي بقــاع 
لهــا  فئــات  وغيرهــم  العالــم  مــن  كثيــرة 
تضمــن  مســتقرة  حيــاة  بالعيــش  أحقيتهــا 

والحيــاة  والبقــاء  الاســتمرار  أمــن  لهــم 
الكريمــة.

لا يعرف »عيسى« 
بالضبط أهو مسلم 

أو مسيحي، إذ يقول: 
في أذني اليمنى 

صوت الأذان يرتفع، 
وفي أذني اليسرى 

قرع أجراس الكنائس، 
في أنفي رائحة بخور 

المعابد البوذية تستقر، 
انصرفتُ عن الأصوات 

والرائحة، والتفتُّ 
إلى نبضات قلبي 

المطمئنة فعرفت أن 
الله هنا.

مــن  صفحــة   396 فــي  تقــع  روايــة 
ــدت  ــي حص ــعود السنعوس ــب س ــف الكات تألي
جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي الكويــت عــام 
2012 والجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة 

عــام 2013. 
روايــة بأســلوب ســلس وراقٍ تقــدم لقضايــا 
كثيــرة جــداً وبالرغــم مــن أنهــا ليســت الروايــة 
ــة  ــة الأجنبي ــا العمال ــى التــي تعالــج قضاي الأول
ــكلات  ــدّون« ومش ــا »الب ــت وقضاي ــي الكوي ف
الاعتــراف بهــم أو التعامــل معهــم إلا أنهــا 
ــع،  ــة إنســانية مــن الطــراز الرفي وبحــق رواي
ــدة تشــعر أن  ــت قراءتهــا مــرة جدي ــا أنهي كلم

ــة.  ــاً وحميمي ــر دفئ ــاً أكث ــداً قلب ــاً جدي ــك قلب ل
تعيــد  هكــذا  الإنســانية  الآلام  هــي  ربمــا 
صياغــة القلــب والــذات علــى مهــل لتنتجــه 

وإنســانية. رهافــة  أكثــر 
لــن  البامبــو  قــراءة روايــة ســاق   عنــد 
تحتــاج لدراســة المفــردات كجــزء محــدد مــن 
بنيــة الروايــة ولا دراســة الصــور والحبكــة 
والحــدث، ثمــة تكامــل سيدهشــك كقــارىء 
بدايــة لا تلبــث أن تنســاب بيســر وســهولة 
ضمــن تفاصيــل الروايــة المليئــة بالمشــاعر 
المرهفــة والآلام العظيمــة والظلــم الشــامل.

ــي« عــن 10  ــي الســينمائي الدول ــان دب كشــف »مهرج
أفــلام جديــدة مــن لبنــان والأردن وســوريا والمغــرب 
ومصــر، مــن المقــرر عرضهــا فــي الــدورة الـــ13 فــي 

ــادم. ــون الأول الق ــن 7 و14 كان ــرة بي الفت
وقالــت إدارة المهرجــان فــي بيــان »إن الأفــلام العشــرة 
تتنافــس في مســابقة »المهــر الطويــل«، ويقدمها مجموعة 
مــن المخرجيــن والممثليــن، وقــد اختيــرت بعنايــة مــن قبــل 
مبرمجــي المهرجــان، بهــدف إمتــاع الجمهــور، واصطحابه 

فــي رحلــة، عبــر الثقافــات والــرؤى المتنوعــة”.
ــار« للمخــرج  ــن ن ــار م ــم »ن ــلام المشــاركة، فيل ــن الأف ــن بي وم
ــم  ــي الأول، والفيل ــه العالم ــي عرض ــم، ف ــورج هاش ــي ج اللبنان
الكوميدي »انشــالله اســتفدت« للمخــرج الأردني محمود المسّــاد.
ــاد فيلمــه الجديــد  ومــن مصــر، يقــدم المخــرج محمــد حمّ
»أخضــر يابــس«، وتقــدّم المخرجــة اللبنانية إليــان الراهب 
ــذي  ــل«، ال ــا جزيّ ــل ي ــد »ميّ ــي الجدي ــر الروائ ــا غي فيلمه
تــدور أحداثــه حــول التوتـّـرات الطائفيـّـة وتداعيــات الوضع 

فــي ســوريا علــى الأحــوال السياســية والاقتصاديــة.
المخــرج  الطويــل«،  »المهــر  مســابقة  إلــى  وينضــم 
الروائــي  غيــر  بفيلمــه  طنجــور«  »الفــوز  الســوري 
الجديــد »ذاكــرة باللــون الخاكــي« فــي عرضــه العالمــي 
الأول، ويــروي قصــة الســنوات العصيبــة التــي عاشــها 
الشــعب الســوري فــي ظــل حكــم حــزب البعــث، كمــا 
يشــارك المخــرج المغربــي لــوران أيــت بينــالا بفيلــم 
»اليابســة«، فــي عــرض عالمــي أوّل، وينضــمّ المخــرج 
ــادي«،  ــك ه ــه »نحب ــة بفيلم ــن عطي ــد ب ــي محم التونس
بطولــة مجــد مســتورة، وريــم بــن مســعود، وصبــاح 

ــي. ــن غال ــة ب ــة، وأمني بوزويت
المصــري  والسيناريســت  والمنتــج  المخــرج  ويعــود 
مجــدي أحمــد علــي ليقــدّم فيلمــه الجديــد »مولانــا« فــي 

عــرض عالمــي أول.

الفيلم السوري »ذاكرة 
باللون الخاكي« 

يشارك في مهرجان 
دبي 13 الدولي

والمَـــــــوارديــا أخــي يــا اخــي المصاعــبُ شــتى مُرادُنـــــا  وبعَيـــــــدٌ 
ــيرٌ ــونِ دَربٌ عســـ ــامَ العيـــ لــــم تسَِـــــر قبَلنَــــا عليــــهِ الأوابدوأمــ
ــــعالي المُســـتهوياتِ الطَرائدمُظلـــــمٌ مُوحِــشٌ كثيـــــر الأفاعــي والسَّ
إن أردنــــا إدراكَ بعــضَ المَواعــــدغيـــــر أنَّ المَســـــــيرَ لا بدَُّ منــــــه
الوَحشة في الوَيلِ في طريق المُجاهدفلنســر فــي الظــلام فــي القفــر فــي
ــدفلنسِــــــــر اعزليَــــنِ إلِاَّ من الحَقِّ ــادٍ وقائ ــرُ حـــ ــلاحاً والفكِــــ سِــــ
فنقُابـِـــــل عُواءَهـــــــــا بالنشَــــــائدواذا اشــــتدَّت الذئــــــابُ عُــــــواءً
أضأنــا الظــلامُ  احلوَلــكَ  مَشــعَلَ القلــبِ مثــلَ نــار المَواقــدواذا 
سِــر نكابــد إنَّ الشــــجاعَ المُكابــديــا اخي يــا رفيــقَ عَزمــي وضُعفي
ضُعفــي تسَــندُُ  عَييــتُ  مــا  لضُعفـِـك ســاندفــإذا  ذا  بعــــــد  وأنــــــا 
لأبــــــاةِ الهَــــــوانِ عِنــدَ الشَــدائدسِــــــر تقــدَّم لكــي نخَــطَّ طَريقــاً
ـا فــي ســيرِنا غيــرُ واحِــديــا اخــي يــا اخــي المَصاعــبُ شَــتَّى غيــرَ أنّـَ
ــا ــا هَلكَن ــر وإمَّ ــر فلنسِــــ ــدفلنسِــــ ــى والمَواع ــا المُنـــ ــل إدراكِنـــ قب
ــــا ـــــا ابتدأنـــــــا وأنّـَ إن عَجَزنــــــا فقـــــد بدأنـــــــا نشاهدفكفانـــــــا أنّـَ

ما أسخَفا
وفصلـَـــــــــهُكــــــم أصبحــــت عنــــــد الــــرَرى الحديــــــثِ  بــــــدءَ 
ــى ــازَ الغِنــــ ــلٍ حــــ ــم جاهــــ جَهلـَـــــــــــــهُكــــ يغفـِـــــر  والمــــــالُ 
فرَعَــــــهُ يعُلــــــــــي  فعِلـَـــــــــهُوالمــــــالُ  يسَــــــــــترُُ  والمــــــالُ 
ذَنــــــبٍ كلَّ  يمحــــــو  ــــــــــهُوالمــــــالُ  والــــحَـــــــــــــــرامَ أحَـــــلّـَ
ــهُواذا أرادَ المُســــــــــــــــــتزَِيــــــدَ ــى لــــــ ــه يعُطــــــ ــن لــــــ فمَــــــ

مَن ذا اكتفَى
مــــــــا قرَأنــــــــا فــــــــي الكُتـُـــــــبيــــــــا صــــــــاحِبيََّ أليــــــــسَ حقاًّ
أجــــــــوادِ ســــــــاداتِ العَــــــــرَبعــــــــن جابــــــــري العَثـَـراتِ عن
كعــــــــبِ بــن مامــــــــةَ فــي الحِقِــبعــــــن حاتـِـــــمٍ عــــــن مَعَن عن
البــــــــاذِليِنَ بـِـــــــلا طَلـَـــــــــــــبوالقائليــــــــــــنَ الفاعليِــــــــــــنَ
نسَــــــــلاً فيعَــــــــرفَ مــــــــا وَجــبعَجَبــــــاً ألَــــــم يبُقـُـــــوا لهــــــم
ـــــــرتِ العُصُــــــــورُ وفاتنــــــــا العصــــــــــــرُ الأغَــــــرّأكــــــــذا تغََيّـَ
نبحــثُ الأطــلالِ  علــى  اندََثـَـرأكــــــــذا  مــــــــا  بقَايــــــــا  عــــــــن 
القديــمُ الصَــرح  عَفــا  ــرأكــــــــذا  ــه أثـَـــــ ــى منــــــ ــا بقــــــ أمــــــ
ــي ــدِ يمُس ــذا رداءُ المَجــــــ فــــــي مَســــــاخِرِ مَــــــن سَــــــخرأكــــــ
ترَأفــــــــا صاحبـَـــــــيَّ  ــريــــــــا  ــلِ العِبَ ــى طَلـَـــــ ــا علــــــ وقفِــــــ

وتلهَّفا

غفــــــا لقـــــد  صاحبـــــيَّ  والوفــــــــايـــــا  المُــــــــروءةِ  ربــــــع 
أطلالـِـــــــهِ علــــــى  ــاعُوجــــــــا  ــا قفِــــ ــوبِ بهـــــ ــعَ القلـــــ ومــــ
اتلـُــــــــوَا ثـــــــم  فــــــــــاوتأمّلــــــــــــا  وطوِّ الـــــــــــــوَداعِ  آيَ 
شــــــامــــــــخٌ صَــــــــــرحٌ  قــــــد صــــــارَ قاعــــــــاً صَفصَفــــــالِلهّ 
مــــــــــن أســــــاطيـــــــرِ الخَفــــــــالـــــم يبَــــــقَ منــــــهُ غيـــــرُ ذكــــرٍ

فتأسَّفا
ــى ــد مضـــ ــيّ لقــــ ــا صاحبـَــــ والكَـــــــــرَميـــ النبَالـــــــةِ  زَمَــــــــنُ 
ــرَفُ ــرءُ يعُ ــان المــــ ــامَ كـــ وبالشــــــــــيمَأيـــــ بالإبـــــــــــــــــــــاءِ 

يا أخي يا اخي المصاعبُ شتى

يا صاحبيَّ لقد غفا

ريم إسلام

ياسمين أحمر قاني غمر ربوع بلاد الياسمين
امتص دفء المشاعر الإنسانية

فالقلوب غزاها صقيع كضيف ثقيل لا يريد أن يرحل
ــن  ــاً.. أو م ــاً وألم ــان حزن ــن الخفق ــت ع ــوب توقف وقل

ــوع ــرد والج ــدة الب ش
عروس الياسمين أخضب لونها الأبيض

وقلبها مضطرب خوفاً على من تحب

وزمهريــر أوقــف قلــوب رُضــع.. وأســال دموعــاً 
تــكاد لا تنضــب

وأصبحــت بــلاد الياســمين تنــزف دمــاً، وأطبــاء الكــون 
محتــارون فــي علاجهــا

ــا  ــم لم ــت قلوبه ــراً وتعب ــوا باك ــمين هرم أبنــاء الياس
ــع ــذا الصقي ــن ه ــوه م عان

بكاء الطفل مخبأ بين ارتجاف الشفتين
عجوز لا تقوى على السير؛ على الهرب فهل من معين

شاب يجلس في الزاوية على أنين الألم
الشابة صمت وخوف وقلق

الأم نظرات مسروقة ويد من نار تحضن أبناءها
دموعنا سكنت بين الجفون

والآه حاسة النطق
ــذي كلمــا  ــع ال ــاء البصــر لرؤيتهــا الواق ــون عمي والعي

ــاه أكثــر ــه واكتشــفنا خفاي ــا ب تعمقن
كلما "تمسكنا بمنارة بأننا محكومون بالأمل"

ومــا يحــدث اليــوم لا يمكــن أن يكــون نهايــة التاريــخ 
لبــلاد الياســمين

دفء الربيــع آتٍ ولابــد أن يزهــر ياســمين الشــام 
وأن يفــوح

لون الياسمين أحمر

ــي ــاهُ للمعالــــــ ــا أتـــــ مــــــن مَحــــــــامِــــــدَ أو كَــــــــرَموبمــــــــــ
عـــــــن الشَـــــــهامةِ والشَـــــــــمَموأرى الــــــــوَرى لا يســـــــــالونَ
ولــــــــو جَمَعــــــــتَ بسِـــــــفكِ دمبـــــل يسَــــألونك كـــــــم جمعــــتَ

نسيب عريضة



بصراحــة أنــا مســتغرب إنــو فــي نــاس مســتغربين الشــي اللــي 
عملــوا ســهيل الحســن مــع شــادي حلــوة، لأنــو لــو مــا عمــل 
ــد بالنســبة  ــو البل ــك بيكــون فــي خطــأ، لأن ســهيل الحســن هي
لســهيل الحســن ولأمثالــو اســمها ســوريا الأســد، فيعنــي 
عــادي إنــو يكــون الأســد هــو ســوريا، والأغــرب مــن هيــك إنــو 
النــاس مــن كل عقلهــن قعــدوا يحكــوا عــن الموضــوع يوميــن 
ــوا  ــا ســيدي وعلق ــات المعارضــة ي ــوا تلفزيون ــة وعرضت تلات
عليــه كمــان واتصلــت »الحــرة وســام« بشــادي حلــوة، وقــال 
ــة  ــن لســاتنا، معقول ــك وي ــي لي ــا عين ــة، ي ــوا بهدل شــو عملتل
ــر فيهــن  ــر شــادي ممكــن يأث ــو شــادي وغي ــن إن لســه مفكري
ــو  ــي إنت ــا عيون ــرة، ي ــام الح ــر وس ــرة أو غي ــام الح كلام وس
هالحكــي كان بيمشــي مــن خمــس ســنين، لمــا كان لســه فــي 
نــاس مخبايــة، ولمــا كانــت الأمــور مــو واضحــة، بــس هــلأ، 
لأ اســمحولي معناتــو لســه مــا فهمنــا شــو اللــي عــم يصيــر، 
بعديــن فــي شــغلة كتيــر مهمــة ويمكــن حكينــا عنها مــن زمان، 
إنــو مــا ســألتوا حالكــن ميــن اللــي ســرب الفيديــو تبــع شــادي 
وســهيل الحســن، فكرتــوا شــوي بالموضــوع، يعني مثــلاً هني 
ــم  ــط ع ــاكر، ضاب ــن عس ــن، وحواليه ــرف وي ــا بنع ــكان م بم

يحكــي مــع جنــودو، مــو هيــك، طيــب ميــن اللــي صــور الضابط 
وهــو عــم يحكــي، أنــا بقلكــن أكيــد واحــد مــن جنــودو، يعنــي 
مــا بدهــا تفكيــر، تانــي شــي، شــو اســتفدنا نحنــا مــن القصــة 
كلهــا، طيــب أمــري لله أنــا رح قلكــن، مــا اســتفدنا شــي أبــداً، 
يعنــي فــي نــاس ضحكــوا شــوي، و فــي نــاس اســتغربوا، متــل 
مــا عــم حاكيكــن، وبــس، يعنــي مــا راح يفيدنــا الموضــوع بأي 
شــي، طيــب يــا تــرى الطــرف التانــي شــو اســتفاد مــن قصــة 
ــوا بهالشــي، لأ طيــب خلونــي  شــادي وســهيل الحســن، فكرت
قلكــن، الطــرف التانــي اللــي هــو عصابــة بيــت الأســد، بعتــت 
رســالة كانــت طــول الوقــت عــم بتبعتهــا »يــا إمــا الأســد يــا إمــا 
مــا فــي ســوريا«، يعنــي »الأســد أو نحــرق البلــد«، مــو هيــك، 
مبلــى هيــك صدقونــي، يعنــي بشــوية تفكيــر رح تكتشــفوا إنــو 
ــن  ــروا كلك ــا بتصي ــوب، ي ــد بن ــو معق الموضــوع بســيط ومان
متــل شــادي، يــا إمــا تروحــوا لعنــد معلمينكــن، هــاي القصــة 
ــرة  ــر الح ــدا يخب ــت ح ــا ري ــم... وي ــن طقطــق للســلام عليك م
ــة شــغلة الاتصــالات،  ــا طعم ــا إله ــا بق ــو خــلاص م وســام إن
يعنــي مــا بقــا بدنــا نضحــك علــى حالنــا لأنــو مصيبتنــا كبيــرة 

يــا ســتنا، كبيــرة كتيــر... وســامحونا.

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مخرج: لك يا ابني وين المزيعة، بدنا نعمل هالموجز ونخلص؟
مساعد المخرج: يا أستاز المذيعة بغرفة المكياج، صارلا شي خمس ساعات

مخرج: العما خمس ساعات بغرفة المكياج، ليش شو صاير معها؟
مساعد المخرج: مو صاير معها شي، بس المعلم خبرنا إنو لازم المزيعات 

يطلعوا متل الروسيات تماماً، لهيك الشباب بالمكياج عم يصبغوها...
مخرج: عم يصبغوها، العما إزا صحيح، طيب والمعلم ليش بدو هيك

مساعد المخرج: قال لأنو الروسيات عم يطلعوا أحلى ع الكاميرا، يعني بتعرف 
شقار وعيون ملونة، بس مزيعاتنا عم يطلعوا متل الشرطة العسكرية...

مخرج: طيب والمعلم ما قال إزا بدهن يحكوا عربي وإلا روسي...
مساعد المخرج: لا أستاز عادي، يعني عربي بس مخفف شوي، يعني هيك شي.

مخرج: أيواااا فهمت عليك، قصدك عربوسي
مساعد المخرج: والله لنكيف...

أدونيــس  المعــروف  الســوري  الشــاعر  يواصــل 
ــن  ــط م ــورية والح ــورة الس ــفيه الث ــي تس ــه ف متواليت
ــم ضــد  ــير هائ ــا »س ــى أنه ــا عل ــر إليه ــا، وينظ قيمته
ــام،  ــذ البدايــة للنظ ــر من ــذي انتص ــو ال ــخ« وه التاري
ــام دمشــق إلا أن  ــاً لنظ ــس موالي ــه لي ــه بأن ــم نفي ورغ
ولقاءاتــه  وكتاباتــه  وتصريحاتــه  جميعــاً،  مواقفــه 
التلفزيونيــة جميعهــا جعلتــه يبــدو منحــازاً للقاتــل ضــد 
ــد  الضحيــة، وهــو الــذي خاطــب رأس نظــام آل الأس
فــي بدايــة الثــورة مــن خــلال رســالته المفتوحــة التــي 
ــلاً« الســيد  ــة قائ ــة الســفير اللبناني نشــرها فــي صحيف
ــد  ــه، وأقص ــع أن ــب« م ــس منتخ ــت رئي ــس، وان الرئي
أدونيــس قــد يكــون مــن أكثــر المفكريــن العــرب تنظيــراً 
ودعــوة لإقامــة الديمقراطيــة، كونهــا الشــيء الوحيــد 
الــذي يمكــن أن يكفــل انتقــالاً مــن الحالــة الهلاميــة 
ــير  ــة الس ــى حال ــة إل ــود طويل ــذ عق ــها من ــي نعيش الت

ــح. ــق الصحي ــى الطري عل
ســأعترف بأنــي كنــت وحتــى وقــت قريــب، مــن 
ــراً  ــاً، ومفك ــاعراً مختلف ــس ش ــن بأدوني ــد المعجبي أش
موســوعياً، وكنــت أقــرأ تقريبــاً كل مــا يكتبــه مــن 
مقــالات وكتــب وشــعر، وقــد أســتدين كــي أشــتري 
الكاملــة مــن  الشــعرية  لــه، وكانــت أعمالــه  كتابــاً 
الكتــب المفضلــة لــدي، بــل إنــي مــا زلــت أحفــظ مقاطــع 
مطولــة مــن قصائــده، فــي الحقيقــة مــا زلــت حريصــاً 
ــه الأســبوعية  ــداً مقالت ــب، وتحدي ــا يكت ــراءة م ــى ق عل
فــي جريــدة الحيــاة اللندنيــة، إلا أنــي بــكل التأكيــد 
أســتطيع أن أعتــرف أيضــاً بــأن نظرتــي إليــه اختلفــت 
كليــاً، فأنــا لا أســتطيع القــول مثلمــا يقــول البعــض إن 
أدونيــس لــم يكــن فــي يــوم مــن الأيــام شــاعراً كبيــراً، 
وإن مــا كتبــه عــادي أو ســطحي لأن فــي ذلــك مجافــاة 
ــة  ــر للمكتب ــل الكثي ــدم الرج ــد ق ــع، فق ــة والواق للحقيق
ــكل  ــرت ب ــه تغي ــي إلي ــة، إلا أن نظرت ــة والعالمي العربي
الأدونيســي  الزمــن  إن  أقــول  أن  وأســتطيع  تأكيــد، 
توقــف منــذ العــام 2011، ولــم يعــد يتحــرك قيــد أنملة، 
وإن الشــاعر الــذي كان حتــى وقــت قريــب شــعلة فكرية 
محرضــة، بــات علــى النقيــض مــن ذلــك تمامــاً، وأظــن 

ــر. ــى التأثي ــه عل ــد قدرت ــه فق بأن
ــة: إن  ــذه الزاوي ــي ه ــراراً ف ــت م ــا ســبق وقل وكم
عــدم الوقــوف مــع الثــورة هــو أمــر شــخصي ولا 
ــع  ــوف م ــن الوق ــه، لك ــه علي ــبة صاحب ــن محاس يمك
ــكل  ــى الثــورة وتســفيهها هــو ب القاتــل، والهجــوم عل
تأكيــد انحــدار أخلاقــي، ولا يمكــن غفرانــه، يقــول 
الخميــس  المنشــورة  مقالتــه  فــي  أيضــاً  أدونيــس 
الحيــاة:  جريــدة  فــي   2016/11/17 الفائــت 
)ماضيــاً كان »العبيــد« )المُضطهَــدون، الجائعــون، 
ــوا  ــورات. وكان ــن يقومــون بالثّ ــوذون( هــم الذي المنب
مســتقليّن تمامــاً. اليــوم يقــوم بهــا، فــي الأغلــب، 
المرتزقــة، والقتَلََــة. وهــم »تابعــون« كليّّــاً. هــل تغيّــر 
الإنســان، أم أنّ مفهــوم الثــورة هــو الــذي تغيـّـر؟( 
وبمقــدار مــا تمثــل عبارتــه مــن احتقــار وتســفيه 
ــي  ــه ف ــى أن ــلاً عل ــا دلي ــدم لن ــا أيضــاً تق ــورة، فإنه للث
ســبيل خدمــة مــا يريــد قولــه فــإن الشــاعر الكبيــر 
يلــوي عنــق الحقيقــة، ويزيــف التاريــخ كيفمــا يحلــو 
لــه، وهــو الــذي تغنــي بالثــورة الإيرانيــة وقــال عنهــا 
»شــعبُ إيــرانَ يكتــبُ للشــرقِ فاتحــةَ الممكنــات... 
شــعبُ إيــرانَ يكتــبُ للغــربِ وجهُــكُ يــا غــربُ مــات...
إيــرانَ شــرقٌ تأصــلَّ فــي أرضنــا ونبــي... شــعبُ 

ــس  ــي.( أدوني ــا العرب ــسُ، ميثاقنُ ــا المؤسِ ــه رفضُن إن
.)1979 الســفير  )صحيفــة 

ــي أي  ــد نشــرها ف ــم يع ــي ل ــك الت ــه تل ــي قصيدت وف
الشــاعر  يوجــه  الشــعرية،  دواوينــه  أو  كتبــه  مــن 
ــي يتجمــع فيهــا  ــة الت ــى »قــم« المدين ــه إل ــر غزل الكبي
المعممــون ليغيــروا وجــه التاريــخ: )ســأغُنيّ لقـُـمٍّ لكــي 
تتحــولَ فــي صبواتــي، نــارَ عصــفٍ، تطــوفُ حــولَ 
ــر  ــذي نظ ــيج(.وهو ال ــدى والنش ــولُ الم ــج، وأق الخلي
ــورة الســورية لأن جمهورهــا خــرج  ــى الث ــازدراء إل ب
ــة أو  ــز الثقافي ــن المراك ــرج م ــم يخ ــاجد ول ــن المس م
الجامعــات، وكأن الشــاعر الرائــي كمــا يحــب أن يصــف 
نفســه، كان يعيــش فــي كوكــب آخــر غيــر كوكبنــا، ولا 
يعلــم أن النظــام الــذي اضطــره لحــزم حقائبــه منتصــف 
ثمانينــات القــرن الماضــي، قضــى كليــاً علــى أي شــكل 
وحــول  النقابيــة،  أو  الثقافيــة  الحيــاة  أشــكال  مــن 
ــل  ــذ، ب ــواب ولا نواف ــلا أب ــر، ب ــى ســجن كبي ســوريا إل
حتــى المســاجد كانــت خاضعــة لســيطرته، فــلا يســتطيع 
أحــد مــن الســوريين القــول إن إمــام المســجد كان حــراً 
فــي قــول مــا يريــد، حتــى وإن كان يتحــدث عن الــزكاة، 
لأن الورقــة كانــت تصــل مكتوبــة مــن الفــروع الأمنيــة، 
ــوا  ــم يكون ــة المســاجد ل ــر أن أئم ــس يتذك ــل أدوني ولع
قــادة الثــورة، بــل إن الثــورة رأت فــي المســاجد مكانــاً 
ــد كان أي اجتمــاع  وحيــداً يتجمــع فيــه النــاس، فــي بل

ــال... ــه للاعتق ــه يعــرض أصحاب في
ــه  ــام ب ــا ق ــي لم ــي وواقع ــير منطق ــن تفس ــس م لي
أدونيــس ومــا يقــوم بــه ســوى انحيــازه طائفيــاً لجهــة 
نظــام القتــل فــي دمشــق ونظــام الملالــي فــي طهــران، 
وهــو الــذي قــدم نفســه فــي ســبعينيات القــرن الماضــي 
فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت قائــلاً« جئــت مــن 
بيــت شــيعي«، وربمــا هــو ينظــر إلــى الثــورة الســورية 
ــى الســادة،  ــاروا عل ــورة رعــاع ث ــى أنهــا مجــرد ث عل
ــره،  ــي نظ ــورة ف ــون بالث ــداً« يقوم ــم ليســوا »عبي فه
ــه بعــد كل مــا رآه مــن  ــاً ب ــة.. وكان حري ولكــن مرتزق
تدميــر وقتــل، أن يصمــت وأن يكتــب شــعراً لعلــه ينــال 

جائــزة نوبــل قبــل أن يمــوت. 

عن أدونيس وعنا 
نحن »المرتزقة«

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

انشــغل المحللــون والمراقبــون خــلال 
العــرض  بــدلالات  الماضيــة  الأيــام 
ميلشــيا  أقامتــه  الــذي  العســكري 
حــزب الله اللبنانــي المعروفــة عالميــاً 
باســم »حالــش« فــي مدينــة القصيــر 
التــي  الصــور  تظُهــر  إذ  المحتلــة، 
قامــت وســائل إعــلام الحــزب الطائفــي 
عناصــر  قيــام  بثهــا  و  بنشــرها 
ــة باســتعراض قوتهــم  الميلشــيا الطائفي
قامــوا  التــي  المدينــة،  أنقــاض  علــى 
 ،2013 العــام  منتصــف  باحتلالهــا 
الجيــش  وعتــاد  أســلحة  مســتخدمين 
بالاســتيلاء  قامــوا  الــذي  اللبنانــي 
ــه  ــر في ــذي يظُه ــت ال ــي الوق ــه، وف علي
ــد  ــة آل الأس ــإن عصاب ــه ف ــزب قوت الح
ــاً فــلا إعلامهــا  ــب عــن المشــهد كلي تغي
ــى  ــير إل ــيء يش ــا ولا أي ش ولا جنوده
ربطــت  وقــد  المدينــة،  فــي  وجودهــا 
هضبــة  بيــن  مــا  العاصمــة  فضائيــة 
إســرائيل  تحتلهــا  التــي  الجــولان 

ــت  ــي بات ــر الت ــة القصي ــن مدين ــا بي وم
محتلــة مــن قبــل ميلشــيا »حالــش«، 
هــي رســالة للداخــل اللبنانــي كمــا قــال 
ــل  ــا بالمقاب ــن، لكنه ــر مــن المحللي الكثي
أن  تريــد  التــي  ســوريا  إلــى  رســالة 
تتحــرر، بأنــه يمنــع عليكــم التحــرر مــن 
هــذه العصابــة التــي روعــت اللبنانييــن 
الأســد  آل  تنظيــم  مــن  بدعــم  عقــوداً 
ــه  ــم فــي حرب ــوم تدعــم التنظي وهــي الي
غريبــاً  أليــس  ثــم  الســوريين،  علــى 
مثــلاً ألا تقــوم إســرائيل بالهجــوم علــى 
وألا  العســكري،  الاســتعراض  هــذا 
ترســل طائراتهــا لتدميــر هــذا العتــاد 
ــا، إلا  ــذي يشــكل خطــراً عليه ــل ال الثقي
إذا كان هــذا الاســتعراض أصــلاً يتــم 
بالتنســيق مــع الإســرائيليين أنفســهم 
احتــلال   ... الروســي  الوســيط  عبــر 
أيضــاً  هــو  القصيــر  لمدينــة  حالــش 
جــزء لا يتجــزأ مــن ســيادة ابــن حافــظ 

الوطنيــة. الأســد 

اســتعرضت قنــاة العربيــة فــي تقريــر 
لهــا وبعــرض ســريع ترتيــب الميلشــيات 
الطائفيــة التــي تقاتــل إلــى جانــب تنظيــم 
آل الأســد فــي ســوريا، لتخلـُـص إلــى 
نتيجــة إحصائيــة موثقــة أن ثمــة 66 
ميلشــيا مــن ســت دول ومــن عشــر 
جنســيات أساســية وصلــت إلــى ســوريا 
لتقــوم بقتــل الســوريين، مــن العــراق 
وإيــران ولبنــان وأفغانســتان وباكســتان 
واليمــن أيضــاً، وذكــرت العربيــة فــي 
فبــدأت  الميلشــيات  تلــك  تقريرهــا 
يبلــغ  والتــي  العراقيــة  بالميلشــيات 
عددهــا 26 لتذكــر أهمهــا وهــي »حركــة 
النجبــاء، حــزب الله العراقــي، أبو الفضل 
العبــاس، عصائــب أهــل الحــق، وســرايا 
الزهــراء« وهــي كمــا قالــت العربيــة 
الأكثــر عــدداً بيــن باقــي الميلشــيات، 
لتنتقــل بعدهــا لتذكر الميلشــيات الإيرانية 
ومــن أهمهــا »قــوات الباســيج، الحــرس 
الثــوري، لــواء القــدس« والميلشــيات 

اللبنانيــة، وفــي مقدمتهــا طبعــاً ميلشــيا 
حــزب الله، ومــن باكســتان جــاء إلــى 
ســوريا حــزب الله الباكســتاني، ومــن 
الله  وحــزب  »فاطميــون،  أفغانســتان 
الأفغانــي« وجــاء إلينــا ألــف مقاتــل مــن 

ميلشــيا الحوثــي.
تقريــر العربيــة ورغــم أهميتــه التوثيقية 

إلا أنــه بــدا وكأنــه يســتعرض فرقــاً لكــرة 
القــدم مشــاركة فــي بطولــة ما، فلم يشُــر 
مثــلاً إلــى أماكن انتشــار تلك الميلشــيات 
وأعــداد مقاتليهــا حتــى وإن كان تقريبياً، 
بــل اكتفــى بذكــر الأســماء وهــي معلومة 
يعلمهــا الجميــع ولا تحقــق أي نــوع مــن 

أنــواع الســبق الإخباري. 

مراســلة تلفزيــون RT الروســي الناطــق 
باللغــة العربيــة، الفتــاة الشــقراء المدعــوة 
آنــا كينشــينكو، تســتقل مروحية عســكرية 
روســية وتنطلــق مــن مطــار حميميــم فــي 
ــل قــوات  ــة مــن قب ــة المحتل ــة اللاذقي مدين
ــة  ــى حامل ــة إل ــي جول ــا ف ــا، لتأخذن بلاده
الطائــرات كوزينتســوف لتصبــح بذلــك أول 

فريــق صحفــي يصــل إلى هنــاك، كمــا قالت 
طبعــاً، تســتعرض كينشــينكو تجهيــزات 
الحاملــة وقدراتهــا وتبــدو ســعيدة وفرحــة 
بالمعلومــات التــي مــن شــأنها الــرد علــى 
مــا قالــه الآخــرون عنهــا بأنهــا حاملــة 
ــف المراســلة  ــة، تق ــة وبالي ــرات قديم طائ
علــى ظهــر الحاملــة أمــام إحــدى الطائــرات 

ــي ســتقلع  ــراز ســوخوي 33 والت ــن ط م
ــع  ــى »مواق ــات عل ــل لشــن ضرب ــد قلي بع
ــلاً  ــب وحمــص، وفع ــي إدل ــن« ف الإرهابيي
ــارات  ــع الغ ــن م ــرة، وبالتزام ــع الطائ تقل
تقــوم إحــدى الفرقاطــات التــي ترســو قبالة 
مدينــة طرطــوس صواريخهــا المدمــرة 
لتنهــال علــى المدنييــن، وفي الوقت نفســه 
تطلــق أنظمــة الصواريــخ الموجــودة علــى 
ــا،  الســاحل الســوري الشــقيق صواريخه
ــذا  ــص، كل ه ــب وحم ــاه إدل ــذا باتج كل ه
الجحيــم يصــب هنــاك علــى رؤوس الناس، 
وحيــن تعــود الطائــرة التــي ألقــت حمولتها 
ــف المراســلة  ــاك، تهت ــن هن ــى المدنيي عل
الشــقراء إنهــا لحظــة تاريخيــة حقــاً.. وهي 
تبتســم ســعيدة بما أنجزتــه طائــرات بلادها 
مــن خــراب وتدميــر... هكــذا يكتــب القتلــة 
لحظاتهــم التاريخيــة، ملعــون تاريخكــم 
ــي  ــة الت ــة الصحاف ــة مهن ــود، ملعون الأس
تمثلها ســادية شــقراء تتلذذ بســفك الدماء.

يا حسين 

تضحك الشقراء لموتنا

66 ميلشيا أجنبية طائفية تقتل السوريين ُ

أخــذت قضيــة الشــاب الســوري صــدام الشــبلي الــذي ظهر فــي برنامج 
ــد أن  ــداً  بع ــة منحــى جدي ــاة OTV اللبناني ــى قن ــك" عل ــدي قلب "ه
كشــف الشــبلي أنــه وافــق علــى بــث الحلقــة، لكنــه عــاد ليؤكــد ســبب 
موافقتــه علــى بثهــا، رغــم مشــاهد الإهانــة التــي عرضتهــا الحلقة في 
قالــب كوميــدي يعــج بالعنصريــة والخــروج عــن القواعــد الأخلاقيــة 

وهــو مــا أثــار ردود أفعــال مســتهجنة ومطالبــة بإيقــاف البرنامــج. 
ونقــل موقــع "جيل" عن الشــلبي قولــه: "إن الضغط النفســي والخوف 
جعلانــي غيــر متــزن وأصابانــي بصدمــة نفســية، لذلــك كنت ســأفعل أي 
شــيء يطلبونــه منــي فقــط كــي لا أذهــب إلــى الســجن"، موضحــاً أنه لم 
يكــن قــادراً علــى التفكيــر أو اتخــاذ أي قــرار، وأصبــح ســعيداً فقــط لأن 
مــا حــدث ليــس حقيقيــاً، بغــض النظر عــن الطريقــة التي عومل الشــاب 

بهــا، وقــال "لذلــك كان مــن الســهل أن أوافــق علــى بــث الحلقــة".
وكان الشــاب الســوري "صــدام الشــبلي" والمقيــم فــي لبنــان أحــد 
ضحايــا برنامــج "هــدي قلبــك" الســاخر، وظهــر فــي آخــر حلقاتــه 
ــه  ــة وإرغام ــة أمنيــة لبناني ــج لصف ــي البرنام ــال مقدم ــر انتح عب
علــى التعــري مــن ملابســه والركــض فــي الشــارع مــع لافتــات غيــر 
مفهومــة، إضافــة إلــى إجبــاره علــى الإقــدام علــى تصرّفــات تحــت 

ضغــط الصفــة الأمنيــة التــي كان مقدمــا البرنامــج ينتحلاهــا.

ضحية "هدي قلبك" وافق 
على بث الحلقة ولكن!
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افتراضي

ــا فــي ســوريا  ــام 2012 ، أن عــدد الضحاي ــورة، منتصــف الع ــة الث ــي بداي ــا ف ــل لن قي
ــاء أي رد فعــل أممــي، قانونــي أو عســكري مــن  لا زال منخفضــاً، وهــو لا يســمح ببن
أي نــوع. وأن الجهــود ســتركز علــى الجانــب الديبلوماســي واســتخدام أدوات الضغــط 

السياســي حتــى تجــاوز عــدد الضحايــا عتبــة معينــة.
كان الحديــث فــي اجتمــاع مغلــق مــع مســؤولين فــي الإدارة الاميركيــة حيــن ذاك. وهــذا 

مــا قالــه حرفيــاً فريدريــك هــوف فــي حينــه وقبــل اســتقالته اللاحقــة.
ما زال العالم يعد .. ولم نبلغ العتبة )المعينة( بعد.

والصامتــون هنــاك، المطبلــون لــه بيــن حواجــزه، القابعــون فــي عارهــم، الدابكــون فــي 
عــرس الــدم، كتــاب افتتاحيــات العــار ،ماســحوا جــوخ تجــار الــدم.. ضبــاط الســرقات 
ــن  ــكل م ــؤلاء ول ــكل ه ــة.. ل ــة الوهمي ــان والممانع ــر الأم ــوا تقاري ــارة.. مروج والدع
يســرق ويصمــت ويتاجــر بــدم الشــهداء والضحايــا، نقــول: » التاريــخ دولاب« ونهــر 

الــدم الســوري بيننــا يــا تجــار العــار.

الكفر الطائفي !
مع أن بحثها يمتد لما هو أوسع وأكثر تعقيداً ..

إلا أن الطائفيــة ليســت موقفــاً دينيــاً عقديــاً محضــاً .. بــل هــي موقــف سياســي مصلحــي 
بلبــوس دينــي .. 

ولأنهــا تتضمــن حكــم بإقصــاء أو تكفيــر أو اســتعداء جماعــة أو جماعــات بكاملهــا دون 
تمييــز .. فهــي اســتخدام للمقــدس بأقصــى حــالات الدنــس .. 

لهذا .. يمكن أن نجد من هو غير مؤمن أصلاً ... ولكنه طائفي جداً !

لــن ننســى.. الجثــة المثقوبــة بالضــوء كانــت تحتــرق.. ليســت جثــة كل الســوريين.. لــن 
ننســى مــن احتــرق منـّـا، ولا مــن أحــرق أيضــاً..

Husam Alkatlaby

Mostafa Alosh

ماهر سليمان العيسى

Dima Wannous

إعداد: قتيبة سميسم
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أســبوعاً  الكرويــة  الجماهيــر  عاشــت 
ــات  ــي الدوري ــة ف ــات الناري ــن المباري م
ــم تبخــل  ــة الخمســة الكبــرى، ول الأوربي
هــذه القمــم فــي تقديــم المتعــة لمتابعيهــا 
الذيــن كانــوا علــى موعــد مــع أربــع 
مواجهــات مــن العيــار الثقيــل فــي كل 
مــن إنجلتــرا وإســبانيا وإيطاليــا وألمانيا. 
مــن   12 الـــ  الجولــة  وشــهدت 
تعــادلاً  آرســنال  خطــف  البريميرليــغ 
مضيفــه  مــن  لمثلــه  بهــدف  ثمنيــاً 
ــت  ــاراة عرف ــي مب ــد ف مانشســتر يونايت
المــدرب  لرجــال  كامــل  شــبه  تفوقــاً 
ــب  ــف يرت ــذي عــرف كي ــو« ال »موريني
ــاء  ــذا اللق ــي ه ــدداً ف ــه مج أوراق فريق
لكــن الحــظ وقــف ســداً أمــام تحقيقــه 
مــع  »فينغــر«  نجــح  عندمــا  الفــوز 
ــة  ــل دقيق ــادل قب ــي خطــف التع ــه ف فريق
واحــدة مــن نهايــة الوقــت المبــاراة. 
المهاجــم  قــاد  ثانيــة  ناحيــة  مــن 
فريقــه  كوســتا«  »دييغــو  الإســباني 
لهــدف  بتســجيله  للصــدارة  تشيلســي 
ــى ميدلســبره،  ــي مرم ــد ف ــوز الوحي الف
ــاً  ــن بقــي مانشســتر ســيتي ثاني ــي حي ف
بفــوزه علــى كريســتال بــالاس بهدفيــن 
ــى  ــد إل ــه« العائ ــا توري ــع »ياي مــن توقي
تشــكيلة »غوارديــولا« مقابــل هــدف 
واحــد لـــ بــالاس، وفشــل ليفربــول فــي 
تحقيــق الانتصــار علــى حســاب مضيفــه 
ســاوثامبتون واكتفــى بالتعــادل الســلبي. 
وعــزز ريال مدريــد صدارتــه للــدوري 
الإســباني بعــد حســمه ديربــي العاصمــة 
المدريديــة علــى حســاب جــاره الأتلتيكــو 
الــذي تلقــت شــباكه ثلاثــة أهــداف نظيفــة 
وقــع عليهــا الــدون »رونالــدو« وذلــك في 
آخــر ديربــي يقــام علــى ملعــب »فيســنتي 
كالديــرون« حيــث ســينتقل الأتلتيكــو إلــى 

ملعبــه الجديــد الموســم القــادم. 
وواصــل الريــال سلســلته المرعبــة 
فــي الموســم الحالــي والماضــي دون 
هــذا  امتــدت  والتــي  الخســارة  تلقيــه 
الأســبوع إلــى 29 مبــاراة، وكانــت آخــر 
هزيمــة لــه أمــام فولفســبورغ الألمانــي 
نهائــي  ربــع  فــي  الماضــي  الموســم 

الشــامبيونزليغ. 
التهديفــي  المسلســل  ملقــا  وأنهــى 
لبرشــلونة علــى »كامــب نــو« حيــن 
أجبــره علــى التعــادل دون أهــداف، بعــد 
أن كان الفريــق الكتالونــي قــد ســجل فــي 
كل مبــاراة مــن مبارياتــه الـــ 48 الأخيرة 
ــد  ــى ي ــي عل ــل أن ينته ــه قب ــى ملعب عل
ملقــا الــذي كان أيضــاً آخــر فريــق يفشــل 
برشــلونة فــي هــز شــباكه علــى أرضــه 

ــك فــي شــباط مــن عــام 2015. وذل
واختتمــت الجولــة الـ 13 مــن الدوري 
بيــن  بـــ »ديربــي الغضــب«  الإيطالــي 
اســي ميــلان وجــاره إنتــر والــذي انتهــى 
بالتعــادل بهدفيــن لمثلهمــا، فــي لقــاء 
يبشــر بــدوري إيطالــي مميــز مــع عــودة 

ــى المنافســة.  ــو إل ــة ميلان ــي مدين قطب
ــه وحصــد  ــوس صدارت ــزز يوفنت وع
النقــاط الكاملــة مــن ضيفــه بيســكارا بعد 
الفــوز عليــه بثلاثيــة ابتعــد مــن خلالهــا 
بســبع نقــاط عــن أقــرب منافســيه رومــا 
مفاجــأة  مــن  للخســارة  انقــاد  الــذي 
الموســم أتلانتــا الــذي يحتــل المركــز 
بــدوره  نقطــة.   25 برصيــد  الخامــس 
أودينيــزي  ملعــب  مــن  نابولــي  عــاد 
بفــوز صعــب بفضــل ثنائيــة »إنســيني« 
ــد لأصحــاب الأرض.  ــدف وحي ــل ه مقاب
وحقــق فريــق بوروســيا دورتمونــد 
ــى بايــرن ميونــخ بهــدف  فــوزاً هامــاً عل
دون رد جــاء بتوقيــع »بييــر أوباميانــغ« 
فــي كلاســيكو ألمانيــا المقــام لحســاب 
الجولة الـ 11 من منافســات البوندســليغا، 
ليرفــع فريــق المــدرب »تومــاس توخيل« 
المركــز  فــي  نقطــة   21 رصيده إلــى 
الثالــث، فــي حيــن تجمــد رصيــد البايــرن 
عنــد 24 نقطــة فــي المركــز الثانــي خلــف 
قنبلــة الموســم لايبــزغ الــذي انتــزع فــوزاً 
دراماتيكيــاً مــن بايــر ليفركــوزن فــي لقاء 

انتهــى بثلاثــة أهــداف لهدفيــن. 
للــدوري  تصــدره  نيــس  وواصــل 
الفرنســي عندمــا أنهى قمــة الجولــة الـ 13 
بالفــوز علــى ســانت اتيــان بهــدف وحيــد، 
ليصبــح رصيــد نيــس 32 نقطــة فــي القمة. 
شرســة  منافســة  نيــس  ويواجــه 
ــان  ــس س ــة باري ــي الوصاف ــن صاحب م
جيرمــان الفائــز بثنائيــة علــى نانــت، 
لوريــان  علــى  الفائــز  موناكــو  ومــن 
الناديــان  ســيحاول  حيــث  بثلاثيــة، 
اســتغلال أي عثــرة لزمــلاء الإيطالــي 
»بالوتيلــي« خاصــة وأن هــذه الفــرق 

بينهمــا ثــلاث نقــاط فقــط .

أوروبا في أسبوع 
الديربيات 

مثنى الأحمد

يتجــه الاتحــاد الإنجليــزي لكــرة القــدم لتعييــن 
للمنتخــب  مدربـًـا  ســاوثغيت«  »غاريــث 
الفريــق  قيــادة  فــي  نجاحــه  بعــد  الوطنــي، 
ــر  ــا إث ــف به ــي كُل ــة الت ــرة المؤقت ــلال الفت خ
إقالــة المــدرب الســابق »ســام الاردايــس«، 
وجــاء إعفــاء »الاردايــس« مــن مهامــه نتيجة 
تورطــه بقضايــا فســاد كشــفت عنهــا تحقيقــات 
وبينّــت  الإنجليزيــة  »تليجــراف«  صحيفــة 
حصولــه علــى الأمــوال مقابــل إعطــاء مشــورة 
حــول إمكانيــات التلاعــب فيمــا يخــص قواعــد 
ثالــث،  طــرف  قبــل  مــن  اللاعبيــن  ملكيــة 
لمنصبــه  توليــه  بعــد  »الاردايــس«  لينضــم 
ــن  ــن م ــة المقالي ــى قائم ــط إل ــا فق لـــ 67 يومً
تدريــب منتخــب الأســود الثلاثــة ولكــن لســبب 

ــرة. ــذه الم ــف ه مختل
ــت الاتحــاد  ــي دفع ــك الت ــة تل أســباب مختلف
ــن مــن  ــد مــن المدربي ــة العدي ــزي لإقال الإنجلي
رأس الجهــاز الفنــي للمنتخــب، دون أن يكــون 
ســوء النتائــج ســبباً وحيــداً لذلــك، فعندمــا 
الحديــث  النظــام  أســس  بلــد  عــن  نتحــدث 
ــد  ــم، وبل لأشــهر وأعــرق رياضــة حــول العال
يمتلــك أقــوى وأغنــى دوري فــي العالــم خــرّج 
لاعبيــن ومدربيــن مــن طينــة الكبــار، فإننــا 
نتســاءل لمــاذا يفشــل المدربــون مــع منتخــب 

ــذا الحجــم؟ ــد به بل
 

العقلية 
ــز إلــى عقليــة كلاســيكية فــي  يســتند الإنجلي
لعــب كــرة القــدم تعتمــد علــى الكــرات العاليــة 
مــع  المعتــاد  الإنجليــزي  واللعــب  الأماميــة 
مجموعــة مــن اللاعبيــن يلعبــون كــرة حديثــة 
ــز  ــن الإنجلي ــع المدربي ــاً أن جمي ســريعة، علم
الذيــن تعاقبــوا علــى المنتخــب لــم يخرجــوا 

ــة. ــذه العقلي ــار ه ــن إط م
ــبب  ــزي بس ــب الإنجلي ــل للمنتخ ــر فش وآخ
هــذه العقليــة كان الخــروج المبكر مــن مونديال 
المنتخــب  ذهــب  وقتهــا   .2014 البرازيــل 
الإنجليــزي إلــى المونديــال بمجموعــة مــن 
المواهــب الرائعــة التــي تجتمــع لأول مــرة فــي 
ــن  ــر مــن المتابعي ــق الكثي ــرا وعلّ قائمــة إنجلت
آمــالاً عريضــة علــى هــذا الفريــق لتحقيــق 

ــال. ــي الموندي ــأة ف مفاج
ولكــن الفريــق لــم يســتمر كثيــراً فمباراتــان 
فقــط كانتــا كفيلتيــن بخــروج »الأســود الثلاث« 
ــل مباراتهــم  ــال بشــكل رســمي قب مــن الموندي
الثالثــة، وذلــك بســبب تشــبث المــدرب »روي 
هودجســون« بهــذه العقليــة فــي حيــن كان 
المنتخــب فــي حاجــة إلــى مــدرب صاحــب 
فكــر لاتينــي يعتمــد علــى الكــرات القصيــرة 
لاســتغلال مهــارة نجــوم الفريــق فــي التمريــر 
ــة  ــى الأجنح ــاد عل ــريع، والاعتم ــر الس القصي
ملاءمــة  الأكثــر  الخطــة  وهــي  الهجوميــة 
لقــدرات اللاعبيــن الإنجليــز فــي ذلــك الوقــت.

الاتحاد الإنجليزي 
يتمتــع  مــدرب  إلــى  إنجلتــرا  حاجــة  رغــم 
بعقليــة منفتحــة ويســتثمر الــكادر المتوفــر 
يســمح  الإنجليــزي لا  الاتحــاد  أن  إلا  لديــه، 
ــز  ــك فطــوال تاريــخ الإنجلي ــي ذل ــر ف ولا يفك
ــن  ــن اثني ــم الاســتعانة إلا بمدربي ــم يت ــاً ل كروي
مــن خــارج انجلتــرا همــا الســويدي »زفــن 
»فابيــو  والإيطالــي  إيريكســون«  غــوران 
كابيلــو« والثنائــي يعتمــد علــى عقليــة تكتيكيــة 
ــك  ــة الكلاســيكية لذل ــة الإنجليزي ــارب العقلي تق
لــم يضيفــا الكثيــر إلــى منتخــب إنجلتــرا وكان 

مصيرهــم الفشــل.
لــم يقـُـم الاتحــاد بخدمــة  لذلــك  وإضافــةً 
ــب،  ــب المنتخ ــم لتدري ــن يختاره ــاعدة م ومس
فهــو علــى عكــس البلــدان التــي تقــدم منتخبات 
بالأكاديميــات وباللاعبيــن  يهتــم  لــم  قويــة، 
ــن  ــم بالاســتفادة م ــم يق ــه ل ــا أن الناشــئين، كم

ــة. ــر إنجليزي ــول غي ــن أص ــن م اللاعبي
أنديــة  كبــرى  إلــى  وبالنظــر 
»البريمرليــغ« نجــد أن العنصــر الأجنبــي 
أكثــر بكثيــر مــن العنصــر الإنجليــزي. حتــى 
بلاعبيــن  لعبــت  الأنديــة  هــذه  بعــض  أن 
اليــد  أصابــع  عددهــم  يتجــاوز  لا  إنجليــز 
الواحــدة، وتلــك الأنديــة تســتطيع أن تتعاقــد 
ــة،  ــغ مرتفع ــم بمبال ــي العال مــع أفضــل لاعب

فمــاذا لــو صرفــت تلــك المبالــغ علــى إعــداد 
لناشــئين؟!. ا

ولعــل الأجــدى لــو يتعلــم الاتحــاد الإنجليــزي 
مــن تجربــة نظيــره الألمانــي الــذي أعــاد للكــرة 
الاهتمــام  عبــر  العالميــة  هيبتهــا  الألمانيــة 
بقطــاع الأكاديميــات، بالإضافــة لاســتفادته مــن 
ــد  ــة، فق ــر الألماني ــن ذوي الأصــول غي اللاعبي
كانــت النتيجــة التتويــج بــكأس العالــم 2014. 

 
الأندية واللاعبين

مــن غيــر الإنصــاف أن نلقــي باللــوم كلــه 
علــى المدربيــن وطريقتهــم بــإدارة المنتخــب، 
فهــؤلاء المدربــون لا تســاعدهم سياســة الفرق 
اللاعبيــن  تكويــن  فــي  الكبــرى  الإنجليزيــة 
ــي  ــى اللاعــب الأجنب ــن واعتمادهــا عل المحليي
ــل  ــن أج ــوال م ــر الأم ــا للكثي ــز وصرفه الجاه
ذلــك، وهــذا بــكل تأكيــد أثــر ســلباً علــى تطــور 
رفــد  علــى  وبالتالــي  الإنجليــزي  اللاعــب 
المنتخــب باللاعبيــن أصحــاب الجــودة العاليــة.
بطــل  مثــلاً  نشــاهد  الصعيــد  هــذا  وعلــى 
الــدوري الإيطالــي )يوفنتــوس( كيــف رفــد قائمة 
المنتخــب بـــ 6 لاعبيــن، وبطل الــدوري الألماني 
بايــرن ميونــخ الــذي رفــد المنتخــب بـــ 5 لاعبين 
فــي اليــورو الأخيــر، فــي حيــن أن بطــل الــدوري 

ــاً واحــداً  ــدّم لاعب ــزي )ليســتر ســيتي( ق الإنجلي
فقــط وهو المهاجــم »جيمي فــاردي«.   

مرمــى  فحــرّاس  فحســب  هــذا  ليــس 
المنتخــب الإنجليــزي مــن )ســاوثهامبتون – 
مانشســتر ســيتي – بيرنلــي( بينمــا ثلاثــي 
الحراســة الإيطالــي مــن )لاتســيو – يوفنتــوس 
– باريــس ســان جيرمــان(، وحــراس المنتخــب 
ــلونة(. ــخ و برش ــرن ميون ــن )باي ــي م الألمان
ــن  ــى مدربي ــة عل ــة المقدم ــد أندي ــا تعتم كم
أجانــب إذ نلاحــظ أن أول أربعــة أنديــة فــي 
مــن  مدربــون  يتولاهــا  الحالــي  الترتيــب 
إســبانيا وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا، وهــذا مــا 
ــرق  ــي بف ــدرب المحل ــكاك الم ــدم احت ــي ع يعن
ــة  ــذه الأندي ــة له ــات القاري ــي المنافس ــة ف قوي
وهــذا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى قلــة خبرتــه 

فــي إدارة المنتخــب فــي المحافــل الدوليــة.
 

الإعلام والصحافة
تتمتــع إنجلتــرا بمنــاخ نموذجــي مــن حريــة 
الصحافــة التــي تنتقــد وتتدخــل فــي جميــع 
الصحافــة  ضمنهــا  ومــن  الدولــة،  مفاصــل 
الأحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  التــي  الرياضيــة 
يكــون لهــا دور ســلبي علــى المنتخــب مــن 
خــلال التدخــل فــي عمــل المــدرب وانتقــاده فــي 

اختيــاره للتشــكيلة وتســليط ضغــط كبيــر عليــه 
قبــل بدايــة أي بطولــة، بالإضافــة لممارســة هذا 
الضغــط علــى اللاعبيــن. كمــا أنهــا لا تكــف عــن 
البحــث بــأدق التفاصيــل فــي حياتهــم، وتجعــل 
ــا  ــادة دســمة تتداوله ــرة م ــن أي قصــة صغي م
ــد  ــن تفتق ــي حي ــا، ف ــا ومواقعه ــى صفحاته عل
هــذه الصحافــة للمرونــة وتختــار أوقــات حرجة 
ــفها.  ــي تكش ــح الت ــرح الفضائ ــي تط ــة لك للغاي
المدافــع »جــون  الجميــع قصــة  ويتذكــر 
الإنجليــزي  الإعــلام  اتهمــه  حيــن  تيــري« 
بخيانــة زوجتــه مــع صديقــة »وايــن بريــدج«، 
إذ اختــارت الصحافــة فتــرة اســتعداد المنتخــب 
أفريقيــا  جنــوب  مونديــال  غمــار  لخــوض 
مــا  وهــو  الفضيحــة  هــذه  لنشــر   2010
أثــر علــى »تيــري« وجعلــه يقــوم بحركــة 
ــاراة تشيلســي ومانشســتر  »ســخيفة« فــي مب
ســيتي أدت إلــى قــرار »فابيــو كابيلــو« بســحب 
شــارة القيــادة مــن »تيــري« بعــد تعرضــه 
ــة. ــل الصحاف ــن قب ــر م ــي كبي ــط الإعلام لضغ

قــد يكــون هنــاك عوامــل إضافيــة لــم نــأتِ علــى 
ذكِرهــا لكــن مــا تقــدَم يبيـّـن لنا أن مشــكلة المنتخب 
الإنجليــزي فــي حصــد لقــب طــال انتظــاره لأكثــر 
مــن خمســين عامــا ليســت فقط فــي المــدرب وإنما 
ــاً  ــدم خصوص ــرة الق ــة ك ــز للعب ــي إدارة الإنكلي ه

عندمــا يتعلــق الأمــر بالمنتخــب الوطنــي.

حكاية عمرها أكثر من 50 عاماً...
فشل المنتخب الإنجليزي المتكرر »لغز« يتجاوز دور المدربين

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

129122791828تشيلسي

1283130141627ليفربول

1283127111627مانشستر سيتي

1274125121325آرسنال

126601881024توتنهام هوتسبير

125431714319مانشستر يونايتد

125431614219إيفرتون

318-125341720واتفورد

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

1293034102430ريال مدريد

1282232131926برشلونة

127322217524إشبيلية

126421981122فياريال

127142113822ريال سوسييداد

1263325111421أتليتيكو مدريد

126241613320أتلتيك بيلباو

125341715218إيبار

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

118302391427لايبزيغ

117312471724بايرن ميونخ

1163226121421بوروسيا دورتموند

116321881021كولن

يم 115602013721هوفنها

116321710721هيرتا برلين
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بين التجديد والبيع والرحيل بالمجان
زلاتان.. روسي.. روبن.. وآخرون.. لاعبون تنتهي عقودهم نهاية الموسم

ديبورتيفــو«  »مونــدو  صحيفــة  نشــرت 
الإســبانية تقريــراً يضــم أســماء 15 لاعبــاً 
تنتهــي عقودهــم مــع نهايــة الموســم الحالــي، 
ــم مرشــحون بقــوة للرحيــل فــي  وبالتالــي فهُ

الميركاتــو الشــتوي.
اللاعبيــن  مــن  العديــد  القائمــة  وتضــم 
»زلاتــان  الســويدي  رأســهم  علــى  الكبــار 
ــع مانشســتر  ــع م ــذي وقّ ــش« ال إبراهيموفيت
يونايتــد لمــدة موســم واحــد فقــط فــي الصيــف 
بايــرن  نجــم  الماضــي، و«ارييــن روبــن« 
ــد خــط  ــي دي روســي« قائ ــخ، و«دانييل ميون

وســط رومــا.
عقــود  لتجديــد  الأنديــة  بعــض  وتســعى 
حيــن  فــي  عليهــم،  والمحافظــة  نجومهــا 
ســوق  فــي  بيعهــم  الأخــرى  ســتحاول 
الانتقــالات القادمــة خوفــاً مــن رحيلهــم مجانــاً 

الموســم. نهايــة  بعــد  الصيــف  فــي 

وهنا قائمة بهؤلاء اللاعبين:
زلاتان إبراهيموفيتش )مانشستر يونايتد(

فرناندينيو )مانشستر سيتي(
آريين روبن )بايرن ميونخ(

فرانك ريبيري )بايرن ميونخ(
ستيفان ليشتيشتاينر )يوفنتوس(

سانتي كازورلا )آرسنال(
تياجو سيلفا )باريس سان جيرمان(
خيسوس نافاس )مانشستر سيتي(

دانييلي دي روسي )روما(
يايا توريه )مانشستر سيتي(

فرناندو توريس )أتلتيكو مدريد(
بيبي )ريال مدريد(

برانيسلاف إيفانوفيتش )تشيلسي(
أدريان سان ميغيل )وست هام(

أكسيل فيتسل )زينت(
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"توكي بونا" لغة بـ 120 كلمة 
يمكن تعلّمها بـ 30 ساعة

ــداً  ــدف للتواصــل الســريع بعي ــوة ته ــي خط ف
ــة،  ــة العالمي ــة الانكليزي ــم اللغ ــاء تعلّ عــن عن
اللســانيات  علــم  فــي  الخبيــرة  ابتكــرت 
"ســونيا لانــج" لغــة "توكــي بونــا" فــي 
عــام 2001، والتــي يمُكــن تعلمّهــا خــلال 

30 ســاعة فقــط.
وبحســب موقــع "ساســة بوســت" تتكــوّن 
فقــط، و14 حرفــاً  اللغــة مــن 120 كلمــة 
إلــى أن قواعدهــا بســيطة  لاتينيــاً، إضافــةً 
كل  أن  إذ  المركّبــات،  علــى  وتعتمــد  جــداً 
كلمــة توضــع بجانبهــا كلمــة أخــرى لتــدل 
ــا، لــذا فهــي تعتمــد بشــكل  عليهــا ومعنــى ثالثً
ويعتمــد  والتخيــل  التخميــن  علــى  أساســي 

التعبيــر  فــي  الإنســان  طريقــة  علــى  ذلــك 
وفهــم الآخريــن لــه.

اللغــة  مــن  كلمــات  اللغــة  تســتخدم 
ــبرانتو  ــة والإس ــة والكرواتي ــة والهندي الصيني
ــن  ــة، ولك ــة والجورجي ــة والفنلندي والإنجليزي
ــا  ــاً م ــك الكلمــات، ودائم ــي تل ــر معان مــع تغيي
ـة فــي  تشــبه اللغــة صــوت اللغــات الجزريّـَ

الهــادئ. المحيــط 
وتــرى "ســونيا لانــج" مبتكــرة اللغــة، 
تكفــي  أنهــا  إلّا  مــن غرابتهــا،  أنــه رغمــاً 
عــن  يريــدون،  عمــا  للتعبيــر  الأشــخاص 
طريــق الحــد مــن التفكيــر الرمــزي إلــى أبســط 
ــة عــن  ــم ذات الصل العناصــر، ودمــج المفاهي
طريــق وجــود عبــارة واحــدة تــؤدي وظائــف 

متعــددة مــن الــكلام.
وعلــى النقيــض مــن مئــات أو آلاف مــن 
ســاعات الدراســة المطلوبــة لتحقيــق الطلاقــة 

بيــن  الآراء  تتوافــق  أخــرى،  لغــاتٍ  فــي 
ــتغرق  ــر يس ــا" أن الأم ــي بون ــي "توك متحدث
حوالــي 30 ســاعة للإتقــان، وهــو مــا ســاهم 
بتكويــن مجموعــات علــى الإنترنــت، تجمــع 
محبــي اللغــة مــن اليابــان وبلجيــكا ونيوزلنــدا 
ــم  ــع حل ــم، م ــاء العال ــي أنح ــن وباق والأرجنتي
العــودة إلــى عصــر اللغــات القديمــة البســيطة.
وإضافــةً إلــى ســهولة تعلمّهــا، تســاهم هــذه 
ــا  ــا، كونه ــن به ــر المتحدّثي ــر تفكي ــة بتغيي اللغ
ــا، إذ  ــل لفهمه ــة بالتفاصي ــة فائق ــب عناي تتطلّ
أنَّ كل كلمــة تسُــتخدم تفــرق فــي المعنــى، مــع 
ــا  ــم حفظه ــي يت ــددة الت ــارات المح ــب العب تجن
العاديــة،  اللغــات  فــي  دومًــا  واســتخدامها 
وهــذا مــا يدُخــل الفــرد فــي حالــة "تأمّــل فــي 
المعانــي"، ويجعلــه يتفكــر فــي طريقــة كلامــه 
والانتبــاه  الشــعور  بــدون  الحديــث  وليــس 

ــكلام. ــر ال لتأثي

صدى الشام - عمار الحلبي

صدى الشام

هل تعلق بعض الأغاني في رأسك 
دون وعي؟ إنها "الديدان الُأذنية"

إذا كنــت تجــد نفســك تكــرّر أغنيــة معينّــة 
وترقــص باســتمرار علــى ألحانهــا فاعلــم 
"الديــدان  ظاهــرة  فــي  وقعــتَ  أنــك 
الأذُنيــة"، التــي تداهــم الإنســان بشــكلٍ 
مباغــت حيــث ترســخ أغنيــة محــدّدة فــي 
عقلــه ويســتمر بتكرارهــا طــوال اليــوم أو 

ــة. ــن وثلاث ــد يومي ــى بع حت
يقــول العلمــاء الذيــن يدرســون ظاهــرة 
"الديــدان الأذنيــة"، والتــي يقصــد بهــا 
ــر  ــكل غي ــا بش ــي آذانن ــات ف ــرار الكلم تك
متوقــع، إنهــم اكتشــفوا الأســباب التــي 
تجعــل بعــض الأغانــي تعلــق فــي رأســك، 
وتمكنــوا مــن خــلال بحثهــم ودراســتهم 
مــن ملاحظــة بعــض الأغانــي الشــهيرة 

العالميــة التــي تتكــرر فــي عقــول وأذهــان 
النــاس، والتــي تحقــق أكثــر مــن 200 

ــوب. ــع يوتي ــى موق ــاهدة عل ــف مش أل
وقــال فريــق مــن الباحثيــن مــن المملكــة 
المحــددة  الســمات  إن  المتحــدة وألمانيــا 
ــرة  ــي الوتي ــر ف ــن، والتغيي ــن معي ــن لح م
هــي  باللحــن،  الخاصــة  والاهتــزازات 
المســؤولة عــن كــون بعــض الأغاني تصبح 
أقــرب إلــى "ديــدان الأذن"، بالإضافــة إلــى 
أن الشــعبية العامــة للأغنيــة لهــا تأثيــراً 
علــى كــم مــن النــاس الذين ســوف يكــررون 

ــم. ــي عقوله ــة ف ســماع الأغني
ووصــف الباحثــون فــي هــذه الدراســة 
ــس  ــم نف ــة "عل ــى مجل ــرت عل ــي نشُ الت

الجماليــات والإبــداع والفنــون"، كيــف 
مشــتركة  أغــانٍ  أســماء  جمعــوا  أنهــم 
الأذن  ديــدان  نوعيــة  علــى  ومتكــررة 
جــرى  ممــن  فــرد،  آلاف  ثلاثــة  مــن 
ــول  ــت ح ــر الإنترن ــم عب ــتطلاع آرائه اس
النتيجــة  وكانــت  الموضــوع،  هــذا 
ــن لائحــة مــن 1558 مــن الألحــان  تكوي
ــي  ــرت ف ــي ظه ــة الت ــات الجذاب والإيقاع
مــع  المتحــدة،  المملكــة  أغانــي  أهــم 
بإيقاعــات  الخاصــة  الأناشــيد  اســتبعاد 
والمقطوعــات  الأطفــال  وألحــان 
الكلاســيكية، ولوحــظ وجــود أكثــر مــن 
400 أغنيــة كررهــا أكثــر مــن فــرد مــن 

الدراســة. فــي  المشــاركين 

التدخين يبطل مفعول أدوية أمراض الكلى
ــة مــن  ــة حديث حــذّرت دراســة أميركي
أن تدخيــن التبــغ قــد يبطــل مفعــول 
أدويــة أمــراض الكلــى، لــدى المرضــى 
الذيــن يعانــون مــن خلــل وتدهــور فــي 

وظائــف الكلــى.
دراســته  البحــث  فريــق  وأجــرى 
مــن  يعانــون  مريــض   216 علــى 
ــى، نصفهــم  تدهــور فــي وظائــف الكل
مدخنــون والنصــف الآخــر لا يدخنون.
التدخيــن  أن  للباحثيــن  وتبيــن 

ــق المدخــن أبطــل  ــد مرضــى الفري عن
مفعــول هــذه الأدويــة، وعجّــل بإصابة 
المرضــى بتدهــور وفشــل فــي وظائــف 
ــع المرضــى  ــة م ــك مقارن ــى، وذل الكل

غيــر المدخنيــن.
النيكوتيــن  أن  الدراســة  وبينــت 
المتواجــد فــي التبــغ ينشــط بعــض 
ــؤدي  ــي ت ــاء، الت ــدم البيض ــات ال كري
بالالتهــاب  الإصابــة  إلــى  زيادتهــا 

لمختلفــة. ا

الرقميــة  الجنائيــة  الأدلــة  شــركة  كشــفت 
الروســية "Elcomsoft" أن أجهــزة هواتف 
"آيفــون" ترســل ســجل مكالمــات المســتخدم 
ــل"  ــركة "آب ــات ش ــى مخدم ــري إل ــكل س بش
اذا كانــت خدمــة iCloud مفعلــة، ويجــري 
إرســال البيانــات فــي كثيــر مــن الحــالات دون 

ــه. ــتخدم أو تنبيه ــار المس اختي
وأضافــت الشــركة فــي تدوينــة نشــرتها 
البيانــات  تلــك  أن  الرســمي  موقعهــا  علــى 
ــواردة،  ــادرة وال ــات الص ــي المكالم ــل ف تتمث
أخــرى  معلومــات  تجميــع  إلــى  بالإضافــة 

ــات  ــخ والأوق ــف والتواري ــام الهوات ــل أرق مث
ــا  ــم بعده ــة، ويت ــكل مكالم ــة ل ــدة الزمني والم
تجميــع المعلومــات وإرســالها تلقائيــاً إلــى 

شــركة "آبــل".
هــذه  علــى  "آبــل"  شــركة  وتحافــظ 
المعلومــات لمــدة زمنيــة تصــل إلــى أربعــة 
ــق  ــح ح ــى من ــر الشــركة إل ــد تظه أشــهر، وق
الوصــول إلــى تلــك المعلومــات إلــى وكالات 
إنفــاذ القانــون بصفتهــا تملــك مفاتيــح فــك 
تشــفير الرســائل إلــى جانــب امتلاكهــا لإمكانيــة 

.iCloudحســابات قفــل  فتــح 

هواتف "آيفون" ترسل معلوماتك 
الشخصية تلقائياً إلى "آبل "

ثورة منتظرة في توقعات الطقس 
بعد إطلاق قمر صناعي جديد

أطلقــت وكالــة الفضــاء الأميركية "ناســا" 
بنجــاح قمــراً صناعيــاً مــن المتوقــع أن 
يحــدث ثــورة فــي مجــال توقعــات الطقــس.
ومــن المتوقــع أن يوفــر القمــر الصناعــي 
)GOES-R( الــذي بلغــت تكلفتــه مليــار 
والمزيــد  الدقــة،  عاليــة  صــوراً  دولار 
ــس، وتحســين  ــاط الطق ــات أنم ــن تحديث م
ومــن  الجويــة؛  والتحذيــرات  التوقعــات 
ثــم المســاعدة فــي إنقــاذ الأرواح بمنــح 
ــل  ــد مــن الوقــت للإجــلاء قب ــاس المزي الن

حــدوث الأعاصيــر أو العواصــف.
وذكــرت صحيفــة إندبندنــت أن إطــلاق هــذا 
القمــر يمثــل خطــوة كبيــرة للأمــام فــي 
القــدرة علــى توفيــر معلومــات أكثــر دقــة 
وتزامنــاً، والتــي تعــدّ ضروريــة لتوقعــات 

ــاة. ــذة للحي ــرات الطقــس المنق وتحذي
 "GOES-R" القمــر أن  إلــى  ويشــار 
تكلفتــه  برنامــج  مــن  كجــزء  بنــي  قــد 
11 مليــار دولار، وســوف يســاعد فــي 
والبريــة  البحريــة  الأعاصيــر  مراقبــة 
والفيضانــات وســحب الرمــاد البركانيــة 

وحرائــق الغابــات والعواصــف الرعديــة 
فــي الولايــات المتحــدة.

فــي  الكبيــر  التحســين  إلــى  وبالإضافــة 
ستســاعد  الطقــس،  توقعــات  نوعيــة 
الطياريــن  الصناعــي  القمــر  معلومــات 
الأحــوال  ســوء  تجنــب  علــى  أيضــاً 
فــي  الصواريــخ  وعلمــاء  الجويــة، 
معرفــة متــى يمكــن إلغــاء أي إطــلاق، 
جــزءاً  ســيكون  القمــر  هــذا  أن  كمــا 
مــن نظــام تتبــع قمــري للبحــث الدولــي 
الــذي يمكــن أن  والإنقــاذ "سارســات" 
ــارات  يكشــف إشــارات الاســتغاثة مــن من

الطــوارئ.
ويعــدّ هــذا القمــر الأول الــذي يطلــق منــذ 
عــام 2010، وســيتفوق علــى ســابقيه 
الكــرة  لنصــف  كاملــة  صــور  بإرســال 
ــدلاً مــن الإطــار  ــة، ب ــي كل 15 دقيق الغرب
ــة،  ــن دقيق ــي المحــدد بثلاثي ــي الحال الزمن
ــدة كل  ــوراً للولايــات المتح ــل ص وسيرس
خمــس دقائــق مــع تحديــث صــور مناطــق 

ــوان. ــس ث ــة كل خم معين

هل يسبب التشاؤم الوفاة؟

أكــد علمــاء مــن فنلنــدا أن التشــاؤم يعــد ســبباً 
ــاة شــأنه شــأن بعــض  هامــاً مــن أســباب الوف
الشــرايين  وأمــراض  كالســكري  الأمــراض 

ــب. والقل
المركــزي  المشــفى  مــن  باحثــون  وتوصــل 
الصحــة  لــوزارة  التابــع  النفســي  للطــب 
الفنلنديــة إلــى تلــك النتائــج بعــد أن قامــوا 
تراوحــت  شــخص  ألفــي  بيانــات  بمراجعــة 

عامــا. و76   52 بيــن  أعمارهــم 
البيانــات  تلــك  أن  إلــى  الباحثــون  وأشــار 
شــملت معلومــات عــن الوضــع الاجتماعــي 
ــرات  ــية والمؤش ــة النفس ــادي والحال والاقتص

الأشــخاص. لهــؤلاء  الصحيــة 
كمــا وردت فــي البيانــات معلومــات عــن نســب 
الســكر ومعــدلات ضغــط الــدم وحتــى الأدويــة 
ــوا  ــن كان ــخاص الذي ــا الأش ــي كان يتعاطاه الت
ــكري  ــدم والس ــط ال ــاع ضغ ــن ارتف ــون م يعان

ــراض الشــرايين. وأم
وخــلال فتــرة جمــع البيانــات تــم إخضــاع 
الاختبــارات  مــن  للعديــد  المشــاركين 
التــي يمكــن أن تحــدد  القياســية  النفســية 
نســبة تفاؤلهــم أو تشــاؤمهم، وتــم تصنيــف 
ــق  ــاركين وف ــع المش ــية لجمي ــة النفس الحال

معيــن. تصنيــف 
ــاء  ــج الدراســة لاحــظ العلم ــة نتائ ــد معاين وبع
المشــاركين  بيــن  مــن  شــخصا   121 أن 
أصيبــوا بأمــراض القلــب التاجيــة وجميــع مــن 
ــن  ــون م ــوا يعان ــراض كان ــك الأم ــوا بتل أصيب

التشــاؤم.
وأظهــرت الدراســات أيضــاً أن نســبة الإصابــة 
ــة ارتفعــت  ــة الدموي ــب والأوعي بأمــراض القل

بمعــدل 2.2 مــرة عند الأشــخاص المتشــائمين 
أو الذيــن ينتظــرون مســتقبلا ســيئا لحياتهــم.

جديــر بالذكــر أن دراســات مختلفــة أجراهــا 

علمــاء مــن نورمبــرغ الألمانيــة كانــت قــد 
المتشــائمين  الأشــخاص  أن  ســابقاً  أكــدت 
يعمــرون أكثــر مــن النــاس المتفائليــن كونهــم 

الــذي  الأمــر  المصائــب  حــدوث  يتوقعــون 
ــل التــي  ــأدق التفاصي ــر اهتمامــاً ب يجعلهــم أكث

ــم. ــى صحته ــر عل ــد تؤث ق


